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استنفار في بشر

خيار العزل
»غير وارد« حالياً
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قضية اليوم

محمد وهبة

الـــحـــكـــومـــة  ــة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ مـ أن  كــــــــان لافـــــتـــــا 
لـــخـــطـــة الإصــــــــــاح، جـــــــاءت مــحــكــومــة 
بهدف  والنقدية  المــالــيــة  بــالاعــتــبــارات 
تــوزيــع الــخــســائــر، إلا أنــهــا لــم تذهب 
نــحــو مـــقـــاربـــة أشـــمـــل وأعـــمـــق تــحــدّد 
ــن خــســائــر  المـــســـؤولـــيـــات الـــنـــاتـــجـــة مــ
تــحــدّد  ولــــم  مــلــيــار دولار،  بــحــجــم 83 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــائــــج الاقـ ــتــ ــنــ ــلــ رؤيـــــتـــــهـــــا لــ
والاجــتــمــاعــيــة المــتــرتــبــة عــلــى عملية 

توزيع هذه الخسائر.
هــنــاك  أن  الـــحـــكـــومـــة  ــــة 

ّ
خــــط فــــي  ورد 

خـــســـائـــر مـــحـــقـــقـــة بـــقـــيـــمـــة 83 مــلــيــار 
كــيــفــيــة  ــى  ــ ــ إلـ تــــطــــرقــــت  كــــذلــــك  دولار. 
ــلــــى رســــامــــيــــل مـــصـــرف  تــــوزيــــعــــهــــا عــ
لـــبـــنـــان والمـــــصـــــارف وعـــلـــى المـــودعـــن 
اقتطاع جزء من ودائعهم.  أيضاً عبر 
تحدثت أيضاً عن تحرير سعر صرف 

القطاع  الــلــيــرة، وعــن ”عقلنة“ رواتـــب 
ــرى تــتــعــلــق  ــ ــ ــام، واقــــتــــطــــاعــــات أخـ ــ ــعـ ــ الـ
والعسكريين  الموظفين  تقاعد  بنظام 
مــــن الــــرتــــب الـــعـــالـــيـــة، وزيــــــــادة بــعــض 
الــضــرائــب عــلــى الــشــركــات والمــداخــيــل 
المـــرتـــفـــعـــة وإلــــغــــاء بـــعـــض الإعــــفــــاءات 
الضريبية لشركات الهولدنغ والأوف 
شـــــــور… وبـــشـــكـــل هـــامـــشـــي تــطــرقــت 
ــان اجــتــمــاعــي  ــ ــــى شــبــكــة أمــ الـــخـــطـــة إلـ

النتائج بالأسباب، وعلاقة المقترحات 
بــــردود الــفــعــل الــاحــقــة. يــقــول إن »كــل 
المـــســـارات الــتــي وردت فـــي الــبــرنــامــج 
ــاع مــن  ــطــ ــتــ ــاقــ ــهـــي بــ ــتـ ــنـ ــي تـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
المداخيل مباشرة أو مواربة«. المقصود 
بكلامه أن تحرير سعر صرف الليرة، 
ــإنـــه يـــأتـــي مــع  ــــان تـــدريـــجـــيـــا، فـ ــــو كـ ولـ
تضخم مرتفع وينتج منهما تآكل في 
ــراء والــعــمــال. كــل آليات  مــداخــيــل الأجــ
توزيع الخسائر تصبّ في هذا المحور: 
من صرف المتعاقدين وتجميد الأجور 
الليرة وخفض  وتحرير سعر صــرف 
التقاعد وســواهــا. »لا تقول  تقديمات 
لــنــا الــخــطــة كــيــف ستتعامل مــع هــذه 
الآن  حتى  نحاس.  بحسب  النتيجة«، 
وبحسبة سريعة، فإن المداخيل تآكلت 
ــد 

ّ
ــذا الأمــــر ســيــول بــأكــثــر مــن 45%. »هــ

مشاكل اقتصادية واجتماعية«، وفق 
ص الطلب 

ّ
نحاس. فمن ناحية، سيتقل

فإن  ثانية،  ناحية  ومــن  الاستهلاكي. 
ــقــــدان الـــوظـــائـــف ســيــفــاقــم الــبــطــالــة  فــ
والــفــقــر والــهــجــرة لمــن اســتــطــاع إليها 
»كــورونــا«.  موجة  انتهاء  بعد   

ً
سبيلا

كـــــذلـــــك قــــــد تـــــكـــــون هـــــنـــــاك تــــحــــرّكــــات 
 
ً
المتضررين. هم أصلا احتجاجية من 
كـــانـــوا يــتــحــرّكــون قــبــل بــضــعــة أشــهــر 
لــاعــتــراض عــلــى اقــتــطــاعــات أقـــل من 
تحرّكات  الخطة.  في  وردت  التي  تلك 
العسكريين المتقاعدين هي مثال على 
اليوم، في حال  المطروح  السؤال  ذلــك. 
طبقت هذه الخطة، لا ينحصر بآليات 
الـــتـــوزيـــع المــحــاســبــيــة لــلــخــســائــر، بل 
بكيفية إعــادة إطلاق الاقتصاد وسط 
الانكماش الهائل الذي سيتعرّض له. 
كيف  سيستمر؟  مــن  سيستثمر؟  مــن 
ــنــــاس مــــن الـــهـــجـــرة؟ كــيــف  ســنــمــنــع الــ
ز صمود الناس في هذه المحنة؟

ّ
سنعز

اقــتــراح نــحــاس أن تــكــون هــنــاك بدائل 
مـــثـــل الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة 
ــوم، مــــاذا  ــ ــيـ ــ والـــتـــعـــلـــيـــم المـــجـــانـــيـــن. الـ
يقدمون للناس في مقابل هذا التآكل؟ 
لا شيء! ربما بضع مساعدات زبائنية 
كتلك التي يتم توزيعها عبر برنامج 
 برنامج 

ً
مساعدة الأكثر فقراً. هو أصلا

ــنـــي يـــقـــوم عـــلـــى تـــعـــريـــفـــات غــيــر  ــائـ زبـ
واضحة للفقر في لبنان، تتسلل منها 
للتنفيع  السياسية  والــقــوى  الأحـــزاب 
مساعدة  برنامج  ليس  وهــو  الفئوي. 
لـــارتـــقـــاء الاجـــتـــمـــاعـــي. لا يـــجـــوز أن 
يــتــحــول بــرنــامــج تـــوزيـــع المــســاعــدات 
على الفقراء إلى سياسات عامة. يجب 
تــقــديــمــات اجتماعية  تــكــون هــنــاك  أن 
واضحة. مهما كانت مكلفة، الآن هي 

اللحظة المناسبة للبدء فيها.

ة مقابل إهمال للنتائج الاقتصادية والاجتماعية
ّ

ات محاسبي
ّ

عملي

برنامج الإصلاح الحكومي... »جرأة ناقصة«
من ضمن مسار إعادة هيكلة

الدين العام ومصرف لبنان 

أت الحكومة على 
ّ

والمصارف، تجر

تضمين ”برنامج الإصلاح الحكومي“ 

ضرائب إضافية مباشرة أو على 

شكل اقتطاعات من المداخيل في 

القطاعين العام والخاص، غير آبهة 

ك الشارع، لكنها جرأة 
ّ

باحتمال تحر

ناقصة لم تقارب تحديد المسؤوليات 

ولا التعامل مع النتائج الاقتصادية 

والاجتماعية اللاحقة

تقرير

المشهد السياسي

من يتلاعب بالفيول؟

»التدبير الرقم 3« ونفقات الأجهزة على طاولة »ضبط الإنفاق«

الاختبار الخامس كان 

حاسماً. شحنة الفيول التي 

وصلت إلى لبنان في ١٦ آذار 

الماضي لم تكن مطابقة 

للمواصفات. لذلك تقرر 

إعادتها إلى »سوناطراك«، 

مقابل البدء بتفريغ شحنة 

ي حاجة 
ّ
جديدة ستلب

المعامل إلى الفيول، بعدما 

اضطرت إلى إطفاء محركاتها. 

تبقى المسؤوليات. التحقيق، 

فترض أن 
ُ

افاً، ي
ّ

إن كان شف

ن »المتورطين إن كانوا 
ّ

يبي

في الجزائر أو في بيروت أو ما 

بينهما

إيلي الفرزلي

على جبهتين، تحرّك القضاء للتحقيق 
في تفاصيل شحنة الفيول المضروب. 
جبل  فــي  الاستئنافية  العامة  النائبة 
لـــبـــنـــان الـــقـــاضـــيـــة غــــــادة عـــــون أعــطــت 
القضائية  إلــى مفرزة جونية  الإشـــارة 
لــلــمــبــاشــرة فـــي الــتــحــقــيــقــات، والمــدعــي 
ــالــــي عـــلـــي ابــــراهــــيــــم اســتــمــع  ــام المــ ــعــ الــ
إلــى كــل مــن المــديــرة الــعــامــة للنفط في 
ورئــيــس  فــغــالــي  أورور  الــطــاقــة  وزارة 
الــنــفــط سركيس  مــنــشــآت  إدارة  لــجــنــة 
حليس. لكن أمس، طالب وزير الطاقة 
التمييزي  الــعــام  المــدعــي  ريــمــون غجر 
ــتـــحـــديـــد وتــعــيــن  ــدات بـ ــ ــويــ ــ غــــســــان عــ
للنظر بهذا  الصالح  القضائي  المرجع 
الملاحقة  ــة  ــيـ لازدواجـ منعاً  المـــوضـــوع، 
والتحقيق في موضوع واحــد متلازم 

وفق ما هو جارٍ حالياً.
ــر لــجــنــة  ــــط مـــــــــــواز، عـــــــنّ غــــجــ ــلــــى خــ عــ
الداخلي  الإداري  والتدقيق  للتحقيق 
ــة الــــفــــيــــول الـــتـــي  ــنـ ــحـ بــــمــــواصــــفــــات شـ
وصلت إلى لبنان في 16 آذار وأفرغت 
ــنــــه، فــــي الــجــيــة  حـــمـــولـــتـــهـــا، فــــي 25 مــ
والــــــــزوق، عــلــى أن تــعــمــد الــلــجــنــة إلــى 
تزويد القضاء بنتائج التحقيقات فور 

انتهائها.
بــــإعــــادة  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ ــــخــــذ 

ُّ
ات الأرض،  ــلـــى  عـ

الــــــشــــــحــــــنــــــة غـــــــيـــــــر المـــــــطـــــــابـــــــقـــــــة إلـــــــى 
»ســـونـــاطـــراك«، الــتــي يــفــتــرض أن تبدأ 
حُصر  اللذين  الخزانين  بتفريغ  قريباً 
الـــفـــيـــول المــــضــــروب فــيــهــمــا. يـــأتـــي هــذا 
استعمال  بإعادة  يسمح  أولــي  كإجراء 
ــات، بـــانـــتـــظـــار صــــــدور نــتــائــج  ــزانــ ــخــ الــ
التحقيقات التي تجرى في لبنان وفي 

الجزائر، والتي يفترض أن تبيّ مكامن 
الخلل أو الغش. وعلمت »الأخــبــار« أن 
فت شركتين للتحقيق 

ّ
»سوناطراك« كل

بما جرى.
الهدف كشف حقيقة  بالنتيجة، صــار 
ــــول الــشــحــنــة الـــتـــي تــحــتــوي على  وصـ
ــن الـــفـــيـــول المــغــشــوش  ــن مــ 38 ألـــــف طــ
بما  الجميع،  أيــقــن  بعدما  لبنان،  إلــى 
مطابقتها  عــــدم  »ســـونـــاطـــراك«  فــيــهــم 
الـــتـــي  الــــنــــتــــائــــج  وأن  ــات،  ــفــ ــمــــواصــ ــلــ لــ
 Bureau شــــــركــــــة  إلـــــيـــــهـــــا  تـــــوصـــــلـــــت 
المــســؤولــة عن  دبــــي(،  )مــكــتــب   Veritas
شركة  مــع  والمتعاقدة  الــجــودة  مراقبة 
ــبــــواخــــر(  ــة الــ ــبــ ــز« )صــــاحــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــاراديـ ــ »كـ
لة 

ّ
المشغ  Middle East Power وشــركــة 

ـــي الـــجـــيـــة والــــــــــزوق، صــحــيــحــة. 
َ
لمـــعـــمـــل

الفيول  أن  لتؤكد  جــاءت  النتائج  تلك 
غــيــر صــالــح لــاســتــعــمــال فــي المــعــامــل، 
توصلت  الــتــي  النتائج  بــذلــك  مخالفة 
ــرع مــالــطــا(  ــ إلــيــهــا الــشــركــة نــفــســهــا )فـ
والتي  مالطا،  مرفأ  من  التحميل  عند 
ــفـــحـــوصـــات الـــتـــي أجــرتــهــا  ــدتـــهـــا الـ أيـ
شركة yello tech المعينة من قبل وزارة 
الــطــاقــة وشـــركـــة pst المــعــيــنــة مـــن قبل 

»سوناطراك« في لبنان.
ــــــى الـــتـــي لـــجـــأت إلــيــهــا  الـــخـــطـــوة الأولــ
مراسلة  كانت  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
الاعتماد  لبنان لطلب تجميد  مصرف 
ــنـــة. وبـــــالـــــتـــــوازي،  ــلـــشـــحـ المــــخــــصــــص لـ
ظة على كل 

ّ
راسلت وزارة الطاقة، متحف

من  الناتجة  والمالية  الإداريـــة  التبعات 
إرسال شحنة غير مطابقة، مع إعلانها 
عدم تحمّلها أي تكاليف تترتب عليها.

ــر عـــالـــقـــا. اخـــتـــبـــاران  ــ ــك، ظـــل الأمـ ــ مـــع ذلـ
واختباران  إيجابية،  نتيجتهما  كانت 
نتيجتهما سلبية. لحسم الأمر، طلبت 
»كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان« مــــن »ســــونــــاطــــراك« 
ــراء فــحــوصــات جــديــدة. وقـــد عــادت  إجــ
الأخــــيــــرة، بــحــســب مـــصـــادر المــؤســســة 
إلى تكليف شركة pst بإجراء الفحص. 
وصــدرت النتيجة يوم الاثنين الماضي 
وأبــلــغــهــا المــديــر الــعــام لــكــهــربــاء لبنان 
الشحنة  المعنيين:  كل  إلــى  كمال حايك 

غير مطابقة للمواصفات.
ـــل 

ّ
ــذ الــــــقــــــرار بـــتـــكـــف ــ ــخـ ــ ــه، اتـ ــيــ ــلــ ــاءً عــ ــ ــنــ ــ بــ

ــرداد الــشــحــنــة،  ــتــ ــاســ ــراك« بــ ــ ــاطـ ــ ــونـ ــ »سـ
بـــالـــتـــوازي مـــع الـــبـــدء بــتــفــريــغ شحنة 
لبنان في  إلــى  قــد وصلت  ثانية كانت 
الذي  الفحص  بنتيجة  آذار، وتبيّ   30
مــطــابــقــة  أنـــهـــا  ــاقـــة  الـــطـ وزارة  أجــــرتــــه 
لـــلـــمـــواصـــفـــات. أمـــــس، بــــدأ تــفــريــغ تلك 
الجزائرية،  الشركة  بموافقة  الشحنة، 
بعد.  يفتح  لــم  الاعتماد  أن  مــن  بالرغم 
حالياً  تتم  التفريغ  عملية  فــإن  كــذلــك، 
قــبــل إنــجــاز كــل الاخــتــبــارات المطلوبة. 
كــمــا تــبــنّ فــي الــتــجــربــة الــســابــقــة، فــإن 
الاختبار »الرسمي« الذي تجريه وزارة 
الطاقة و»سوناطراك« غير موثوق، أقله 

تقنياً. حتى إدارة المعامل والبواخر لا 
تــثــق بــــه، ولـــذلـــك تـــجـــري اخــتــبــاراتــهــا 
بــنــفــســهــا، مــعــتــمــدة عــلــى تقنية أخــرى 
ــــدلًا من  فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الــعــيــنــة. بـ
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــعــيــنــة مــــن الــشــحــنــة 
إلــى تقنية  المــوجــودة فــي البحر، تلجأ 
drip sampling )أخذ قطرات من الفيول 
بما  مــتــواصــل(  وبشكل  التفريغ  أثــنــاء 
عــيّــنــة معبّرة  عــلــى  بــالــحــصــول  يسمح 
عن كل الشحنة. هــذه المــرة، ونظراً إلى 
الـــحـــاجـــة إلــــى إعــــــادة تــفــعــيــل المــعــامــل، 
جــراء شح  مــن  إنتاجها  انخفض  التي 
 MEP الفيول، طلبت كهرباء لبنان من

ــن الــشــحــنــة  أن تــحــصــل عـــلـــى عــيــنــة مــ
قـــبـــل تـــفـــريـــغـــهـــا )ظــــهــــر أنــــهــــا مــطــابــقــة 
الشركة  تعتمد  أن  على  للمواصفات(، 
التركية الطريقة المعتادة. بذلك، أرادت 
الــوقــت حتى  أن تكسب  لبنان  كــهــربــاء 
ــدرت الــنــتــيــجــة الــثــانــيــة، تــكــون  ــ إذا صـ
الشحنة قد صارت في الخزانات، بدلًا 
مــن انــتــظــار نتيجة الاخــتــبــار مــن قبل 
الــشــركــتــن )الاخـــتـــبـــار نــفــســه وشــركــة 

التقييم نفسها(.
على الهامش، فإن تلك الأزمــة أدت إلى 
التواصل الأول من نوعه بين الشركتين، 
اللتين لم يسبق أن تبادل مسؤولوهما 

حتى أطـــراف الــحــديــث. لكن هــذه المــرة، 
شاركت الشركة اللبنانية النتيجة مع 
ستطلعها  والأخــيــرة  التركية،  الشركة 
عــلــى نــتــيــجــة اخــتــبــارهــا فـــور إنـــجـــازه، 

تمهيداً لبدء الإنتاج لدى الطرفين.
ــة إجـــــــرائـــــــيـــــــا. لـــكـــن  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ انـــــتـــــهـــــت الـ
المسؤوليات لم تتحدد بعد. ثمة مذنب 
أو أكثر في هذه العملية. يبقى احتمال 
ــي الـــتـــركـــيـــبـــة الــكــيــمــيــائــيــة  الــتــغــيــيــر فــ
الــشــركــة  لمــمــثــل  لــلــمــنــتــج وارداً )ســـبـــق 
ــى أن الاخـــتـــاف  ــح إلــ ــ

ّ
الـــجـــزائـــريـــة أن لم

فــي مــواصــفــات المنتج طــرأ خــال فترة 
الـــتـــوقـــف فــــي الـــبـــحـــر أو خـــــال عــمــلــيــة 
التفريغ(، إلا أنه احتمال ضئيل بحسب 
خــبــيــر نــفــطــي. أضــــف إلــــى ذلــــك إنــــه إن 
صـــح ذلــــك، فــهــذا يــعــنــي أن الــفــيــول قد 
أضيفت إليه مواد كيميائية أو أوساخ 
كيميائية أدت إلى تفاعل الفيول معها، 
وهنا يصبح السؤال: لماذا أضيفت هذه 
المواد؟ الاحتمال الثاني هو أن الشحنة 
وهــذا  التحميل.  عــنــد  مطابقة  تــكــن  لــم 
أمــام مجموعة من  الباب واسعاً  يفتح 
المتورطين في »سوناطراك« وفي وزارة 
الـــطـــاقـــة، إضـــافـــة إلــــى الـــشـــركـــات الــتــي 

أجرت الفحوصات.
واحــدة من المشكلات التي ينبغي على 
الوزارة حسمها، قبل انتهاء التحقيق، 
المــتــعــددة للنفط.  المــصــادر  هــي مشكلة 
الــقــيّــمــون عــلــى المــعــامــل يــشــتــكــون من 
الشحنة  مــلء  أن  مــــراراً، معتبرين  ذلــك 
الــواحــدة مــن مــصــادر مــتــعــددة يساهم 
في خفض جودة الفيول، قبل الحديث 
عن مطابقته للمواصفات. المطلوب إذاً 
هــو إلــــزام »ســـونـــاطـــراك« بـــأن تــمــأ كل 
شحنة من مصدر واحد. والمطلوب بعد 
انتهاء التحقيق أن يحصل لبنان على 
ــرار الــتــي لحقت به  تــعــويــض عــن الأضــ
ف أربعة معامل عن العمل 

ّ
من جرّاء توق

بشكل شبه كامل.

ن لجنة 
ّ

وزير الطاقة يعي

للتحقيق في ملابسات 

شحنة الفيول المضروب

ــبـــاق  ــــي سـ ــان فــ ــنــ ــبــ ــا يـــمـــضـــي لــ ــنـــمـ ــيـ بـ
 البُعد 

ّ
المخاطر الصحية والمالية، أطل

الـــســـيـــاســـي ـــــــــــــ الأمــــنــــي بــــرأســــه خـــال 
اســـتـــقـــبـــال رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة حــســان 
العاملة  اليونيفيل  قـــوات  قــائــد  ديـــاب 
الــجــنــرال ستيافانو دل  الــجــنــوب،  فــي 
ــعــانــده 

ُ
ــا« الــــذي ت كــــول. فــبــن »كــــورونــ

السيناريو  في  الــوقــوع  البلاد مخافة 
ــفــــاوض مــع  ــتــ الأوروبــــــــــــي، وطــــريــــق الــ
يــن بــالــدولار، برز  حاملي ســنــدات الــدَّ
أمس موقف لافت لدياب، هو الأول من 
الإسرائيلية  الانتهاكات  بشأن  نوعه، 
لــــــأجــــــواء الــــلــــبــــنــــانــــيــــة. فـــــديـــــاب قــــال 
الــســكــوت  يــقــبــل  »لــبــنــان لا  إن  لضيفه 

تكررة 
ُ
الم الإسرائيلية  الانتهاكات  عن 

»أن  إلــى  مُشيراً  اللبنانية«،  للسيادة 
للأجواء  الإسرائيلية  الطائرات  خــرق 
أخـــيـــراً وإطــاقــهــا صـــواريـــخ مـــن فــوق 
استخفافاً  ــل 

ّ
مــث الــلــبــنــانــيــة  الأراضـــــي 

ــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة  بـــدعـــوة الأمـ
النزاعات  لوقف  غوتيريش  أنطونيو 
وتكريس  الجوية  والــغــارات  المسلحة 
ــيــــة لـــلـــتـــصـــدي لـــوبـــاء  الـــجـــهـــود الــــدولــ
كـــورونـــا«. ودعـــا ديـــاب الأمـــم المتحدة 
إلى فضح الانتهاك الإسرائيلي الأخير 
أن  تقبل حكومتي  »لا   :

ً
قــائــا علانية، 

يكون هذا الانتهاك مجرد رقم إضافي 
المـــتـــحـــدة،  الأمــــــــم  أدراج  ــــي  فـ ــع  يــــوضــ

كما  الدولي.  المجتمع  عنه  فيتغاضى 
أن تبادل الرسائل مع المراجع المعنية 
ــد لـــانـــتـــهـــاكـــات  ــ لا يـــكـــفـــي لــــوضــــع حـ
لن  أننا  أن تعي  الإسرائيلية، وعليها 
نــذعــن بــعــد الـــيـــوم لــهــذه الانــتــهــاكــات 
وكأنها أمر طبيعي أو عادي«. مصادر 
»الأخــــبــــار« إن رئــيــس  ــاب قـــالـــت لـــــ ــ ديــ
ــول »أنـــكـــم  ــ ــد أمــــــام دل كـ ــ الـــحـــكـــومـــة أكـ
يــجــب أن تــتــعــودوا عــلــى نــمــط جــديــد 
الخروقات،  التعامل مع مثل هــذه  من 
وليس كما كانت تتعاطى الحكومات 
الـــســـابـــقـــة«، وأن »لـــبـــنـــان لـــن يــتــعــامــل 
مــع هـــذا الأمـــر بــعــدم اكــتــراث كــمــا كــان 
يحصل«، مشيرة إلى »لقاءات ستعقد 

مــع ســفــراء الـــدول الــكــبــرى للبحث في 
ــذا الأمـــــــر، وســـيـــتـــحـــرك لـــبـــنـــان عــلــى  ــ هـ
ــدولــــي«. وقـــالـــت المــصــادر  المــســتــوى الــ
إن »ديـــــــــاب أكــــــد لــــــدل كــــــول ضــــــرورة 
الضغط على العدو الإسرائيلي، لا أن 
محصورة  اليونيفيل  مــهــمــات  تبقى 
في  الانــتــهــاكــات ووضــعــهــا  بتسجيل 
الـ 1701 لا يُمكن أن  الأدراج، فتطبيق 

يحصل من جانب واحد«.
ــراءات  فــي سياق آخــر، وفــي إطــار الإجـ
مواجهة  فــي  الحكومة  تتخذها  الــتــي 
»كــورونــا«، عُقد صباح أمــس اجتماع 
برئاسة  بعبدا  قصر  في  أمني  وزاري 
ــال عــــــون لــلــبــحــث فــي  ــيـــشـ الــــرئــــيــــس مـ

العامة  التعبئة  حالة  تمديد  احتمال 
ــاري، وهـــو  ــ ــجـ ــ حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـ
القرار الذي سيصدره المجلس الأعلى 
ــيـــوم. وفـــي الــجــلــســة، عــرض  لــلــدفــاع الـ
ــزة الأمـــنـــيـــة واقـــــــع المــــدن  ــ ــهـ ــ قـــــــادة الأجـ
ونــســب الالـــتـــزام بــالــحــجــر المــنــزلــي في 
ــــراءات  المــنــاطــق، مـــع اقـــتـــراح فـــرض إجـ

لمساعدة الأكثر فقراً من ضمن برنامج 
ينفذ جزء منه منذ سنوات في وزارة 

الشؤون الاجتماعية.
يمكن الاستنتاج من هذه المقاربة، أن 
ر الحاصل في تحديد الخسائر 

ّ
التأخ

 مشكلة بحدّ ذاته. فمنذ عام 
ً
هو أصلا

بالعملات  ديــونــا  لــبــنــان  ســـدّد   ،2018
الأجــنــبــيــة وفــوائــدهــا بقيمة تــفــوق 7 
مــلــيــارات دولار، وهـــو أمـــر كـــان يمكن 
ــبــه وإتـــاحـــة الــفــرصــة أمــــام قـــدرة 

ّ
تــجــن

ــــع الأزمـــــــــة المـــالـــيـــة  ــلــــى لـــلـــتـــعـــامـــل مـ أعــ
ــع فـــي عملية  ــ ــامـــش أوسـ الــنــقــديــة وهـ

التوزيع.
ــيـــوم،  ــه الـ ــيـ الـــتـــحـــذيـــر مـــمـــا وصـــلـــنـــا إلـ
ــــون  ــنـ ــ ــــواطـ ــة مـ ــ ــركــ ــ ــــس حــ ــيــ ــ ــه رئــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ
ومــــواطــــنــــات شـــربـــل نـــحـــاس فــــي عـــام 
2018، لكن لم يكن أحد يريد أن يسمع. 

كــانــت هــنــاك رغــبــة واســعــة لـــدى قــوى 
ــار. اســتــمــرّ الإنــكــار  ــكـ الــســلــطــة فــي الإنـ
لــغــايــة 17 تــشــريــن الأول المـــاضـــي، أي 
الاجــتــمــاعــي. وصلنا  الانــفــجــار  لغاية 
قت، 

ّ
إلى نقطة اللاعودة. الخسائر تحق

ــيــــس ســـــــوى عــمــلــيــة  ــا لــ ــ ــاؤهــ ــ ــــصــ وإحــ
محاسبية تقنية. توزيعها هو عملية 
الحكم  منظومة  بنية  ظــل  فــي  صعبة 
بين  الــشــراكــة  على  القائمة  لبنان  فــي 

قوى السلطة وأصحاب الرساميل.
الــحــكــومــة اســتــعــانــت بــخــدمــات شركة 
”لازار“ الفرنسية من أجل إعادة هيكلة 
الخسائر  تحديد  الهدف  العام.  الدين 
و»لازار“  الحكومة  حسبة  وتوزيعها. 
فـــي إطـــــار مــقــاربــة  لــلــخــســائــر، وردت 
تــعــتــمــد عــلــى لــغــة مــحــايــدة بــالمــطــلــق. 
كـــانـــت هـــنـــاك بــعــض الــتــلــمــيــحــات عن 

ــان، وعــــن  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مــــســــؤولــــيــــة مـــــصـــــرف لـ
الــتــوظــيــفــات الــعــشــوائــيــة فـــي الــقــطــاع 
اللغة  ســيــاق  فــي  بقيت  لكنها  الـــعـــام، 
المــحــايــدة نــفــســهــا. أثــــار الأمــــر الكثير 
ــذه  ــيــــف حـــصـــلـــت هــ ــن الأســـــئـــــلـــــة: كــ ــ مــ
الخسائر؟ مــن هــو مــســؤول عنها؟ ما 
هي نتائجها؟ كيف سنتعامل مع هذه 

النتائج؟
ــا، حــــجــــم الــــخــــســــائــــر هــــائــــل،  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
ويُـــفـــتـــرض أنــهــا تــراكــمــت عــلــى مــدى 
سنوات طويلة. »تعود هذه الخسائر 
التي  بكاملها  الــســابــقــة  المــرحــلــة  إلـــى 
تــمــتــدّ عــلــى مــــدى 25 ســنــة مــضــت«، 
ــــذا يــعــنــي أن كــل  بــحــســب نــــحــــاس. هـ
مــا قــيــل فــي الــســابــق لا قيمة لـــه. كــان 
الكذب سيد التصريحات. لم تتحقق 
هــذه الخسائر على يــد طــرف واحــد. 

المنظومة  الوحيد عنها هو  المسؤول 
الـــتـــي اتـــخـــذت شــكــل أفـــكـــار وأحـــــزاب 
ورؤساء ونواب ووزراء وشخصيات 
عــــامــــة ورجــــــــال أعــــمــــال ومـــؤســـســـات 
مــالــيــة )مــــصــــارف( وأتـــبـــاع يــعــمــلــون 
فـــي الــقــطــاعــن الـــعـــام والــــخــــاص. لم 
يكن الأمر محصوراً بمدير المنظومة 
ريــاض سلامة.  لبنان  حاكم مصرف 
مقاربة  في  وردت  التي  والتلميحات 
الــــحــــكــــومــــة لـــلـــبـــرنـــامـــج الإصــــاحــــي 
المــســؤولــيــات،  لتحديد  كــافــيــة  ليست 
بـــل ربــمــا هـــي تــهــدف إلـــى تمييعها. 
الإفــاس  مــع  التعامل  كــذلــك لا يمكن 
بالمطلق،  محاسبية  مسألة  أنــه  على 
أكلافها  وتوزيع  الخسائر  أي شطب 

ببساطة.
بــالــنــســبــة إلــــى نـــحـــاس، هـــنـــاك عــاقــة 

أقسى بحق المخالفين، فيما أكد دياب 
بعد الاجتماع أهمية الأمن الاستباقي 
ــا فــي  ــب اتــــخــــاذهــ ــ ــواجـ ــ والــــخــــطــــوات الـ
هــذا المــجــال مــن أجــل تأمين الاستقرار 
 في 

ً
والأمــان للبنانيين والمقيمين كافة

 هــــذا الاجــتــمــاع 
ّ
لــبــنــان. ولــفــت إلــــى أن

عقدها  التي  للجلسة  استكمالًا  يأتي 
مجلس الوزراء أول من أمس، ويعقدها 
اليوم، للبحث في الملفات الاقتصادية 

والمعيشية والاجتماعية والأمنية.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، بـــحـــث الاجـــتـــمـــاع 
ح 

َ
الأمني في التدبير الرقم ٣ الذي يُمن

الـــعـــســـكـــريـــون بـــمـــوجـــبـــه تــعــويــضــات 
نهاية الخدمة )3 أشهر عن كل عــام(، 

ــة إلـــــى بـــاقـــي نـــفـــقـــات الأجـــهـــزة  ــافــ إضــ
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة. وأبـــلـــغ رئــيــس 
ــمـــاد مـــيـــشـــال عــــون،  ــعـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
كـــمـــا ســـائـــر المـــســـؤولـــن الــحــكــومــيــن 
 الأجــهــزة بــضــرورة 

َ
الــحــاضــريــن، قـــادة

ق 
ّ
فــي مــا يتعل النفقات، ســواء  خفض 

بـــالـــتـــعـــويـــضـــات »الــــتــــي لا يــــجــــوز أن 
يـــتـــســـاوى فــيــهــا الــعــســكــري المـــوجـــود 
عــلــى الــجــبــهــة بــــذاك الــــذي يــعــمــل وفــق 
الــــــــدوام الــــرســــمــــي، أو بــالــنــســبــة إلـــى 
السرية  والنفقات  المــحــروقــات  نفقات 
وغيرها«. في المقابل، شدد المسؤولون 
الــــعــــســــكــــريــــن  أن  ــى  ــ ــلـ ــ عـ الأمــــــنــــــيــــــون 
الــزيــادات نفسها  لم ينالوا  والأمنيين 

الـــتـــي نــالــهــا المـــوظـــفـــون المـــدنـــيـــون في 
ســلــســلــة الـــرتـــب والـــــرواتـــــب، بــذريــعــة 
ــه لا يــجــوز  ــ الــــرقــــم 3«، وأنــ »الـــتـــدبـــيـــر 
الــتــراجــع عــن هـــذا الــتــدبــيــر الــيــوم، لأن 
هذا الأمر يعني أن العسكريين خسروا 
ــم خـــســـروا  الـــــزيـــــادة فــــي الـــســـلـــســـلـــة، ثــ
الـــتـــدبـــيـــر. وأكـــــد رئــيــســا الــجــمــهــوريــة 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة  والـــحـــكـــومـــة أن 
لــن تتجه إلــى إلــغــاء التدبير الــرقــم 3، 
بــل إلـــى ضــبــطــه. وتــقــرر تــألــيــف لجنة 
وزارية لدرس نفقات الأجهزة الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة، ومـــــن بــيــنــهــا الــتــدبــيــر 

المذكور.
)الأخبار(
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لبنانلبنان

م أي بدائل 
ّ

السلطة لا تقد

اجتماعية مثل التغطية الصحية 

الشاملة والتعليم المجانيين 

دياب يرفع الصوت 

في وجه الخروقات 

الإسرائيليية: لن نسكت

 في تآكل المداخيل )مروان طحطح(
ّ

كل آليات توزيع الخسائر والتصحيح المالي تصب

 )هيثم الموسوي(

 )هيثم الموسوي(



الــعــجــز فـــي حــســابــات المـــواطـــنـــن، أو 
بالعملات  النقدية  الوطنية  »الــثــروة 
ــي أحـــــد أوجــــــه الأزمـــــة  ــة، هــ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
ــر الــســابــق  ــ ــــوزيـ الـــحـــالـــيـــة«، يـــقـــول الـ
مــنــصــور بــطــيــش. وقـــد أدّى ذلـــك إلــى 
»عجز في قطاع المصارف، التي تبلغ 
الــخــاصــة 22 مــلــيــار دولار،  أمــوالــهــا 

رت«.
ّ

ع أيضاً أن تكون قد تبخ
ّ
نتوق

، مجموع الودائع لدى المصارف 
ً
بداية

يُــــضــــاف  دولار،  120مـــــلـــــيـــــار  ــلـــغ  ــبـ يـ
الــــــ 7 مـــلـــيـــارات دولار  ــة  ــرابــ قــ إلـــيـــهـــا 
يــتــمّ تــكــويــنــهــا احــتــيــاطــا لانــخــفــاض 
ــارف.  الأمـــــــــوال الـــخـــاصـــة لـــــدى المــــصــ
ــفــت 

ّ
ــيــــرة وظ  الأخــ

ّ
يـــشـــرح بــطــيــش أن

لدى مصرف لبنان »84 مليار دولار 
منه  واقترضت  الأجنبية،  بالعملات 
 المركزي 

ّ
6.7 مليارات دولار، علماً بأن

 صافي 
ّ
أن ــهــا 7، ذلـــك يعني 

ّ
إن يــقــول 

الأموال المودعة هي 77 مليار دولار«. 
وبحسب ما يُنقل عن مصرف لبنان، 
ى منها 22 مليار دولار كسيولة، 

ّ
تبق

الدين  لسندات  دولار  مليارات  و5.7 
 49.3 مليار 

ّ
الخارجية. يعني ذلك أن

افترضنا  إذا  »هــذا  رت«. 
ّ

»تبخ دولار 
 الرقم دقيق وليس أكثر من ذلك«، 

ّ
أن

ــوال  ــ  الأمـ
ّ
يـــقـــول بــطــيــش، مُــضــيــفــا إن

طعت من إيرادات الناس »لتغطية 
ُ
اقت

المدفوعات، نتيجة  العجز في ميزان 
العجز في الميزان التجاري، وفي دفع 
الفوائد لغير المقيمين والتي سُحبت 

ــارج، وأربــــــــاح الــهــنــدســات  ــ ــخـ ــ ــى الـ ــ إلـ
ــى الـــــــدولار،  ــ ــتـــي حُــــوّلــــت إلـ المـــالـــيـــة الـ
ودفــــــــــع قــــــــــروض مــــــن مــــــصــــــارف فــي 
الخارج قيمتها قرابة الـ 10 مليارات 
»الــنــمــوذج  نتيجة  هــي  هـــذه  دولار«. 
ــرتــكــز على الاستيراد 

ُ
الم الاقــتــصــادي 

عوض الإنتاج، أي الريع الــذي يدفع 
إلى بيع الأرزاق وصرف الــدولار، في 
نتج لكنا جنينا العملة 

ُ
ه لو ن

ّ
حين أن

الصعبة«.
 بعد ضــيــاع أمـــوال الــنــاس؟ 

ّ
مــا الــحــل

الشفافية  إلــى  بحاجة  »نحن   ،
ً
بــدايــة

طلقة«. أول الحلول التي يقترحها 
ُ
الم

الــفــوائــد على  بطيش هــو »تخفيض 
الـــودائـــع إلـــى الــحــدود الــقــصــوى، ولا 
ــد خـــطـــر عـــلـــى ســـحـــب الــــودائــــع  يـــوجـ
ــمّ  ــــرول«. ثـ ــتـ ــ ــــونـ بــــوجــــود كـــابـــيـــتـــال كـ
المــالــي وعجز  الــعــجــز  يــجــب تصفير 
الوطني«.  الإنتاج  وتحفيز  المــوازنــة، 
 بطيش يطرح توسيع قاعدة 

ّ
كما أن

ــــارف وإعــــــادة  ــــصـ ــي المـ المـــســـاهـــمـــن فــ
رســـمـــلـــتـــهـــا، عـــبـــر تـــحـــويـــل جـــــزء مــن 
أموال كبار المودعين إلى أسهم فيها، 
ــاح الــفــوائــد الضخمة  ــ تــكــون مـــن أربـ
الــتــي حققوها عــلــى مـــدى ســنــوات«. 
ـــك، يـــجـــب »تــصــفــيــر  ــ ــ إضــــافــــة إلـــــى ذل
العجز عن النفقات الجارية بما فيه 
خـــدمـــة الــــديــــن، واســـتـــمـــرار الــنــفــقــات 
وفــرص  للنمو  المــولــدة  الاستثمارية 

العمل«.
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الـــنـــقـــص فــــي الـــــــــــدولارات يُــــعــــدّ أمــــراً 
 
ّ
»صـــعـــبـــا« فـــي بــلــد مــثــل لـــبـــنـــان، لأن

ــتــــصــــاده قــــائــــم عـــلـــى الـــتـــحـــويـــات  اقــ
المالية من الخارج. بدأ فقدان العملة 
الـــ 2011،  الــســوق، منذ  الخضراء مــن 
حين انقلب ميزان المدفوعات )الأموال 
التي تخرج  لبنان وتلك  التي تدخل 
ر 

ّ
منه( من الفائض إلى العجز، ما أث

ــــدرة »المــــركــــزي« عــلــى تثبيت  عــلــى قـ
سعر صرف الليرة، وبالتالي اختفاء 
الدولارات من حسابات الناس. يقول 
فريدي  والمــالــي،  الاقتصادي  الخبير 
 المصرف المركزي 

ّ
»الأخــبــار« إن لـــ بــاز 

كان يضع »3 مليارات دولار بالتداول 
بين الناس. بعد ازدياد الضغط، بات 
 مــبــالــغ أكــبــر«، 

ّ
ــــرورة لــضــخ هــنــاك ضـ

ولــكــن لــم يكن هــنــاك قـــدرة على ذلــك. 
لأول مرّة، بدأت الأموال في المصارف 
ــاع نــســبــة الـــذيـــن  ــفــ ــع، مــــع ارتــ ــراجـ ــتـ تـ
الفوائد  أو   

ً
كــامــلــة ودائــعــهــم  سحبوا 

ــــاض الـــتـــحـــويـــات  ــفـ ــ ــخـ ــ عـــلـــيـــهـــا، وانـ
مـــن الـــخـــارج، والـــظـــروف الــســيــاســيــة 
مــحــلــيــا وإقـــلـــيـــمـــيـــا الـــضـــاغـــطـــة. فــي 
بــحــاجــةٍ،  ــــزي«  ــركـ ــ »المـ كــــان  الـــــ 2019، 
بــحــســب الــتــقــديــرات، إلـــى مـــا يُــقــارب 
الـــ 16مــلــيــار دولار لإقــفــال العجز مع 
الخارج )بين استيراد ودفــع سندات 
أين كان يأتي  الدين الخارجية(. من 
بالدولارات بغياب أي مداخيل مادية 
ــه مـــديـــون لــلــمــصــارف  ــ

ّ
لـــديـــه، وبــمــا أن

بأكثر من 68 مليون دولار، ولا يملك 
احتياطات صافية؟

مزاريب تبديد الودائع عديدة، ويذكر 
باز منها »ارتفاع انكشاف المصارف 
على الدولة من 28% إلى 75%«. كلامه 
الجزء  استخدمت  الــبــنــوك   

ّ
أن يعني 

ــراض  ــ ــنــــاس لإقـ ــبــــر مــــن أمـــــــوال الــ الأكــ
الـــدولـــة. وواصـــلـــت ســيــاســة توسيع 
ــهــا كــانــت مُستفيدة 

ّ
الــديــن الــعــام، لأن

 الــدولــة 
ّ
مــن فــوائــده، رغــم إدراكــهــا أن

ر« ولا يملك المال اللازم 
ّ
»زبــون مُتعث

لتسديد قيمة القرض والفوائد عليه. 
ـــخـــدم »مــــــال الـــشـــعـــب« لــتــمــويــل 

ُ
اســـت

العجز في ميزان المدفوعات، وتغطية 
 
ّ
مــصــاريــف الـــدولـــة. ويُــضــيــف بـــاز إن

من  يستفيد  »كـــان  المصرفي  القطاع 
ــتــدفــقــة مــن الــخــارج. ولكن 

ُ
ــوال الم الأمــ

ــوال،  فــجــأة بـــدأت تــخــرج رؤوس الأمــ
من دون أن نستقطب ودائــع جديدة. 
الـــ 10  فبلغ مجموع ما سُحب قرابة 

مليارات و600 مليون دولار«.
ــاحـــث تــوفــيــق  ــبـ فــــي ورقــــــة أعــــدّهــــا الـ
كـــســـبـــار، ونــشــرتــهــا مــؤســســة »بــيــت 
 ،2019 الثاني  تشرين  في  المستقبل« 
الــكــبــيــر في   »الانـــخـــفـــاض 

ّ
يُــخــبــر أن

الأصــــــــول والـــســـيـــولـــة مــــن الـــعـــمـــات 
الأجنبية للمصارف، دلالة على أنها 
تحوّل أموالها من المصارف المراسلة 
الــــرئــــيــــســــة فــــــي الـــــــخـــــــارج لإقــــــــراض 
القول  البديهي  ومــن  لبنان.  مصرف 
ــأي معيار  يُــعــتــبــر بـ ــذا الـــوضـــع   هـ

ّ
إن

المــصــارف  إلــى  بالنسبة  صحي  غير 
ويــجــعــلــهــا عـــرضـــة لــلــتــأثــر بــتــدهــور 
الــعــام، وهنا  للقطاع  الــعــامــة  المــالــيــة 
ــر المـــخـــاطـــر الـــنـــاتـــجـــة مــن  ــبـ تــكــمــن أكـ
الــــهــــنــــدســــات المــــالــــيــــة )بــــــــــدأت ســنــة 
لبنان«.  التي أجراها مصرف   )2016
فالمصارف خفضت إجمالي الائتمان 
للقطاع الخاص بما يُعادل 12 مليار 
العمومية  المــيــزانــيــة  )بــحــســب  دولار 
ها 

ّ
الموحدة للمصارف التجارية(، لكن

مــن  ــام »%71  ــعــ الــ ــقـــطـــاع  الـ أقــــرضــــت 
أصولها، فباتت سيولتها وظروفها 

ة«، يذكر كسبار.
ّ

المالية هش

ليا القزي

رئــــيــــف، مــــواطــــن لــبــنــانــي يــعــمــل فــي 
ــنــــوات قــلــيــلــة  ــارج. فـــتـــح قـــبـــل ســ ــ ــخـ ــ الـ
ــي أحـــــد »أهــــــمّ«  حـــســـابـــا مـــصـــرفـــيـــا فــ
مبلغ  فيه  وأودع  اللبنانية،  البنوك 
ــه بهذه 

ّ
 رئيف أن

ّ
100 ألــف دولار. ظــن

الــطــريــقــة يــتــرك »تــأمــيــنــا« لــعــائــلــتــه، 
ــود«.  ــ ــيـــوم الأسـ تــســتــفــيــد مــنــه فـــي »الـ
بادر العائلة 

ُ
ومنذ فتح الحساب، لم ت

يـــومـــا إلـــــى طـــلـــب قــــــرشٍ مـــنـــه، ولــكــن 
والمالية،  النقدية  الأزمـــة  انـــدلاع  بعد 
حــاولــت سحب مــبــلــغٍ... فلم تفلح. لم 
برّر المصارف سبب الإجراء، لرئيف 

ُ
ت

فئة  )باستثناء  الآخــريــن  والمــودعــن 
الــــ 1٪ الــتــي تــســتــحــوذ عــلــى غالبية 
أودع ســنــة  آخـــــر  عـــمـــيـــل  ـــع(.  ــ ــودائــ ــ ــ الـ
دولار  مـــلـــيـــون   100 مــبــلــغ   2018 ـــ  ــ الـ
ــعـــد ســنــة  ــبـــحـــت بـ فــــي مـــــصـــــرفٍ، أصـ
الــفــائــدة  نتيجة  دولار،  مــايــن   108
المرتفعة. بوجود اقتصاد غير مُنتج، 

وتحوّل وظيفة البنوك اللبنانية إلى 
»لـــعـــب الـــقـــمـــار« عــــوض الاســتــثــمــار، 
ــــدة مــن  ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـــغ الـ ــبـ ــــــسّــــــدد مـ

ُ
كــــانــــت ت

حساب رئيف وبقية المودعين. فبعد 
إطــــــاق ريــــــاض ســـامـــة الــهــنــدســات 
الودائع  الفوائد على  ت 

ّ
المالية، تخط

بـــالـــدولار عــتــبــة الــــ 14٪ لـــدى بعض 
المـــصـــارف، الــتــي دخــلــت بــمُــضــاربــات 
الأمــوال  البعض لجذب  بين بعضها 
الهندسات  تلك  الأجنبية.  بالعملات 
بــــدأت ســنــة 2016 لــجــذب المـــزيـــد من 
الـــــــودائـــــــع بــــــــالــــــــدولار، وامــــتــــصــــاص 
ــائـــض بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة لـــدى  ــفـ الـ
المــصــارف. بلغت أربـــاح سنة واحــدة 
من هذه العمليات 5.6 مليارات دولار، 
المودعين  وكبار  المــصــارف  تقاضتها 
قبضتها  فــوريــة  استثنائية  كــأربــاح 
مــن المـــوجـــودات لـــدى »المـــركـــزي«، أي 
فتها المصارف 

ّ
أموال الناس التي وظ

ــلــــومــــات، دفـــع  ــعــ ــحـــســـب المــ ــه. وبـ ــ ــــديـ لـ
للمصارف  الهندسات  أربــاح  سلامة 

بالليرة اللبنانية، التي حوّلتها إلى 
الدولار من حسابات المودعين.

حوّل فقط 
ُ
أمــوال رئيف )كمِثال( لم ت

إلــــى فـــوائـــد وأربـــــــاح. فـــكـــان المــصــرف 
ــداع المــبــلــغ، »يــســحــبــه« إلــى  ــ وفــــور إيـ
 حــاكــمــه ريـــاض 

ّ
الــبــنــك المـــركـــزي، لأن

ــدّم مـــقـــابـــلـــه فـــوائـــد  ــ ــقـ ــ ــان يُـ ــ ســــامــــة كــ
مرتفعة. من أين كان يأتي بالفوائد؟ 
 
ّ
مـــن الـــودائـــع نــفــســهــا. يــعــنــي ذلـــك أن

ــــ المصارف، وضع  »تحالف« المركزي 
يـــــده عـــلـــى أمــــــــوال المـــــودعـــــن، وأخــــذ 
يتصرّف بها ويُــدوّرهــا ضمن حلقة 
مُــغــلــقــة، لا يستفيد مــن حــركــتــهــا إلا 
ت الخزنة، 

ّ
هؤلاء النافذون. وحين جف

بالعملة  الـــتـــداول  المـــصـــارف  أوقـــفـــت 
الناس من سحب  الأجنبية، ومنعت 
دولاراتـــهـــا مــن حــســابــاتــهــا، وصــرف 
الــشــيــكــات، وقــبــض الـــرواتـــب. ودائـــع 
الــــنــــاس بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة غــيــر 
رت؟ بل 

ّ
المــصــارف. تبخ موجودة في 

رت«.
ِّ

»بُخ

الودائع بالدولار:

دتها المصارف ومصـرف لبنان
ّ

هكذا بد

بخير«،  »الودائع  الشهيرة،  رياض سلامة  لبنان. جملة  ختفية« من مصرف 
ُ

»الم الناس  أموال  49.3 مليار دولار، هي قيمة 

المؤتمنين عليها، فيما هي   الأموال مضمونة لدى 
ّ

بأن المالي والنقدي. كلامه يوحي  إلى نكتة بعد الانهيار  لت 
ّ

تحو

التي  والمصارف،  المركزي  المصرف  المسؤولية تقع على  إن  بل  »احتكاك كيميائي«،  بفعل  الأمر  يحصل  لم  رة«. 
ّ

تبخ
ُ

»م

لت إلى الخارج، 
ّ

و
ُ

قامرت بمال الشعب. مدفوعات الدين العام، الفوائد السخية على الودائع وأرباح أصحاب المصارف التي ح

تغطية خسائر المصارف الخاصة، تمويل عجز ميزان المدفوعات، تهريب أموال كبار المودعين إلى الخارج... هي بعض 

رت« دولارات الناس عبرها
َّ

المنافذ التي »تبخ

وظّفت المصارف لدى 

»المركزي« 84 مليار 

دولار بالعملات الأجنبية

هدر المصارف والبنك المركزي دولارات المودعين على تسديد الدين العام والفوائد المرتفعة 
ُ
لم ت

على الودائع وتمويل الاستيراد وحسب. يُضاف إلى هذه »المصاريف«، ما ورد في تقرير 
للجنة الرقابة على المصارف )راجع »الأخبار« عدد 14 شباط 2020( عن بيع المصارف 15 
مليار دولار أميركي لكبار المودعين، في الفترة بين 31 كانون الأول 2018 و28 كانون الأول 
2019، ليتمكنوا من تحويل قسم من ودائعهم من الليرة إلى الدولار. وفي الفترة نفسها، بلغ 
الانخفاض الفعلي في الودائع نحو 27 مليار دولار، 98% منها قام بها أغنى المودعين في 
المصارف. يشرح الوزير السابق، منصور بطيش أنّ الـ 27 مليار دولار »هي النقص بحجم 
 وفوائد، في الـ 2019. الأصل يبلغ 16 مليار دولار، والفوائد 11 مليار دولار. 

ً
الودائع، أصلا

ه أودع في البيوت ما بين 4 - 5 
ّ
صُرف منها ما بين 8 و9 مليارات لسداد ديون. في حين أن

صص مبلغ 5 مليارات دولار للاستيراد. ليبقى 11 ملياراً هي 
ُ
قدّر أن يكون قد خ

ُ
مليار. ون

أين باعت المصارف مبلغ 15 مليار  تمّ قبل 17 تشرين«. من  للخارج، نصفها  تحويلات 
رضت عليهم قيود 

ُ
دولار لكبار مودعيها؟ سرقتها من حسابات »عامة المودعين«، الذين ف

للسحب، بلغت حدّ 50$ بالشهر!

أموال الناس »يسرقها« كبار المودعين

تقرير

ر والفاكهة
َ

ض
ُ

دة للخ
ّ

لائحة الأسعار الموح

دعم الزراعة أجدى من 

محاربة طواحين الهواء!

راجانا حمية

اللائحة  الــزراعــة  وزارة  أطلقت  أمــس، 
ــة  ــيــ ــهــ ــيــ ــوجــ ــتــ ــار الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــأسـ ــ الأولــــــــــــــــى لـ
ــواق  ــ ــ لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــنـــبـــاتـــيـــة فـــــي أسـ
الرسمية  الصفحة  وافتتحت  الجملة، 
عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي، والـــتـــي 
أسبوعية  جـــداول  تحمل  أن  يــفــتــرض 
ــقــــا  ــات، ولاحــ ــجــ ــتــ ــنــ ــذه المــ ــ ــ بــــأســــعــــار هـ
ــة.  ــيــ ــوانــ ــيــ ــحــ ــعـــــار المــــنــــتــــجــــات الــ بـــــأســـ
الــائــحــة الأولــــى 43 منتجاً  تــضــمّــنــت 
أســاســيــا فــي الاســتــهــاك الــيــومــي )24 
الفاكهة(،  من  و19  ر 

َ
ض

ُ
الخ من  صنفاً 

مـــحـــدّدة إيــاهــا مــا بــن مــعــدّلــي ســعــر، 
أدنى وأقصى، على أن تتغيّر اللائحة 
ــاح كـــــل أربـــــــعـــــــاء، تـــبـــعـــا لـــتـــغـــيّـــر  ــ ــبـ ــ صـ
الأسعار في السوق وتقلبات العرض 

والطلب.
على بعد أيام من التقرير الذي نشرته 
المستهلك وأبرزت فيه  جمعية حماية 
التفلت في الأسعار، أتت اللائحة التي 
اعتبرها  والــتــي  ــة«،  »الـــزراعـ أطلقتها 
الــوزيــر عــبــاس مــرتــضــى، فــي مؤتمره 
خــطــوة ضمن خطة  أمــس،  الصحافي 
الــــطــــوارئ لـــأمـــن الـــغـــذائـــي، وبــعــدمــا 
كثرت شكاوى المواطنين »من احتكار 
مــــن يــعــمــلــون عـــلـــى تــحــقــيــق الأربــــــاح 

الفاحشة في ظل هذه الظروف«.
مرحّباً  يكن  لم  اللائحة  أن صــدور  إلا 
بــــه، لا مـــن »الـــفـــئـــة المــســتــضــعــفــة« ولا 
ــار )بـــــالمـــــفـــــرّق والــــجــــمــــلــــة(.  ــجــ ــتــ مـــــن الــ
ــفــــســــهــــم  ــــون وجـــــــــــــــدوا أنــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
خـــاســـريـــن. وهــــم حــســبــوا خــســارتــهــم 
التي  الجملة  »بالمفرّق« سنداً لأسعار 
ــوزارة. إذ إن الأســـعـــار لا  ــ وضــعــتــهــا الــ
تـــزال مــرتــفــعــة، وإذا مــا أضــيــف إليها 
ســتــصــبــح   ،%30 والـــــــ   20 الــــــ  هـــامـــش 
ــنــــاف خـــــارج مــتــنــاولــهــم.  بــعــض الأصــ
ويــلــفــتــون إلــــى أصـــنـــاف يـــفـــوق ســعــر 
الــــــ 3 آلاف،  بــالــجــمــلــة  مــنــهــا  الـــكـــيـــلـــو 
اللوبياء  آلاف، مثل   6 الـــ  الــى  وصـــولًا 
ــوم والــــفــــاصــــولــــيــــاء  ــ ــثــ ــ ــ والـــــــبـــــــازلاء وال
تضاف  عندما  الحال  فكيف  وغيرها. 
إليها نسبة قد لا تتوقف عند الـ %30 

التي قالت عنها الزراعة؟
ــة، لــم  ــادلــ ــعــ ــن المــ ــطــــرف الآخــــــر مــ فــــي الــ
في  والفاكهة  الخضر  تجار  فئة  تجد 
»لائـــحـــة الــــوزيــــر« مـــا يــمــكــن الــتــعــويــل 

»غير صحيحة«  أسعار  ها 
ّ
فجل عليه، 

أو »غير موجودة على أرض الواقع«. 
ــــن المـــعـــايـــيـــر الـــتـــي  لــــوا عـ وهــــــم تــــســــاء
ــا، داعــــــــن إيــــــــاه إلــــــى الــــنــــزول  ــهــ ــعــ ــبــ ــ

ّ
ات

مــعــهــم إلـــى الـــســـوق ورؤيــــة »الأســـعـــار 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة«. رئـــيـــس نـــقـــابـــة الــخــضــر 
بــالــجــمــلــة، مــحــمــد الــقــيــســي، شــكــا من 
ــســأل 

ُ
»تــغــيــيــبــنــا، فــفــي هــــذه المــســألــة ت

النقابة لتعطي رأيها على الأقل«. أما 
فالوضع  المــفــرّق،  تــجــار  إلــى  بالنسبة 
»أعوص«. رئيس نقابة تجار الخضر 
والـــفـــاكـــهـــة بـــالمـــفـــرق، ســهــيــل المــعــبــي، 

اســتــغــرب »فـــرض الأســعــار مــن فـــوق... 
إذا الـــيـــوم رحــــت لإشـــتـــري مـــن ســـوق 
الجملة وطلبت أن أشتري وفق لائحة 
اشــتــري  يــقــولــولــي روح  الـــــــوزارة، رح 
ــى ذلــــك،  ــ ــــف إلـ مــــن عـــنـــد الـــــوزيـــــر«! أضـ
ــر »اكـــتـــفـــى بــســعــر الــجــمــلــة،  ــوزيــ إن الــ
ومــن غــيــر المنطقي أســاســا تــركــنــا في 

مواجهة مع الناس«.
أن  عــلــى  والمــفــرق  الجملة  تــجــار  يتفق 
ــاراً مــــن دون  ــعــ الـــائـــحـــة »فــــرضــــت أســ
استشارة أصحاب العلاقة، ولم تأخذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار الـــفـــوارق فـــي الأصــنــاف 
وجــمــلــة مـــن الأكــــــاف، مـــن الــنــقــل إلــى 
ــا«، عـــلـــى مــــا يــقــول  ــمـ ــيـــرهـ الـــعـــمـــال وغـ

المعبي.
الاعتراضات  على  الــزراعــة  وزارة  تــردّ 
بــأن اللائحة هي »عــصــارة شغل« من 
أقــصــى الــشــمــال إلـــى أقــصــى الــجــنــوب 
ــا لــــجــــان الـــــــــــوزارة. كـــمـــا أن  قــــامــــت بـــهـ
ــيـــع، أمـــــا مــن  ــمـ »الأســـــعـــــار راعـــــــت الـــجـ
ــهـــذا شــــأنــــه«، لافــتــة  امـــتـــعـــض مــنــهــا فـ
مع  التنسيق  عــلــى  ستعمل  أنــهــا  الـــى 

الـــنـــقـــابـــات فـــي مــرحــلــة لاحـــقـــة »وهـــي 
ــــدد تـــهـــمـــيـــش دورهــــــــــا«.  ــــصـ لـــيـــســـت بـ
مـــع ذلـــــك، الــــدعــــوة الآن هـــي لــالــتــزام 
مواجهة  في  »لأنــه سيكون  باللائحة، 
الـــتـــاجـــر الـــــذي يــعــمــل عــلــى اســتــغــال 
المــــــواطــــــن ورفــــــــع الأســــــعــــــار مـــحـــاضـــر 

ضبط«، على ما قال مرتضى.
مـــــع ذلــــــــك، ثــــمــــة مـــــن يــــربــــط الالـــــتـــــزام 
بــالــحــوار مــع أطـــراف الــســوق. وهــو ما 
التي  المــســتــهــلــك  حــمــايــة  تـــراه جمعية 
لمــســت بــعــض الـــثـــغـــرات فـــي الــائــحــة. 
بــعــض  مـــقـــبـــولـــة  ــــت  ــانـ ــ كـ »وإن  ــهــــي  فــ
الشيء، إلا أنها لم تتناسب مع الواقع 
الــــــذي يـــعـــانـــي جـــمـــلـــة مـــشـــاكـــل، لــيــس 
تـــحـــديـــد لائـــحـــة بـــالأســـعـــار أهـــمـــهـــا«، 
بــحــســب رئــيــس الــجــمــعــيــة زهــيــر بــرو. 
تــبــدأ  أن  ــوزارة  ــ ــالــ ــ بــ الأجـــــــدى  كـــــان  إذ 
»الأولــى  اتــهــا خــطــوة خــطــوة. فـــ إجــراء
الـــيـــوم دعــــم المــــزارعــــن وضـــبـــط جشع 
عــلــى تصدير  يعملون  الــذيــن  الــتــجــار 
 الأزمـــــــة مــــن خـــال 

ّ
ــز ــ المـــنـــتـــجـــات فــــي عـ

اتخاذ إجراءات صارمة في ما يخصّ 
ــتـــصـــديـــر«. وهـــــذا الأمـــــر كــــان ســبــبــا  الـ
والفاكهة  الخضر  أســعــار  ارتــفــاع  فــي 
تــحــديــداً. فــالــتــجــار »كـــانـــوا يــصــدّرون 
فيما   ،FRESH MONEY الـ  لتحصيل 
يـــدفـــع الـــكـــلـــفـــة المـــســـتـــهـــلـــكـــون«. الـــبـــدء 
من  تجميدها،  أو  الأســعــار،  بتحديد 
دون سياسة دعم للقطاع الزراعي هو 
»أشــبــه بــطــواحــن الــهــواء وحــركــة في 
لــم يكن  فــــراغ، ولـــن يستقيم شـــيء مــا 
الدعم هو المدخل الأول، وإلا رح تبيّ 

هذه الخطوة أقرب إلى التعدّي«.
الأسعار  لائحة  على  التجار  »هجمة« 
»قـــصـــة رغـــيـــف الــخــبــز«،  ــرّو بــــ ــ تـــذكّـــر بـ
الآن  المــفــاوضــات حتى  لــم تتوصل  إذ 
 يكون 

ّ
الى إقناع أصحاب الأفــران بأل

ــاس.  ــنــ ــاب لـــقـــمـــة الــ ــســ ــــح عـــلـــى حــ ــربـ ــ الـ
برو، تحتاج  الفقير«، بحسب  و»لقمة 
ــــوق«، مـــن خــال  ات مـــن »فــ إلـــى إجــــــراء
بـــرامـــج دعـــم جــديــة لـــلـــزراعـــة، وتــقــديــم 
تــســلــيــفــات لــلــقــطــاع وإنـــشـــاء صــنــدوق 
ــمـــا حـــصـــل فــي  فـــــــوري لــــهــــذا الأمــــــــر، كـ
وهذا  بالقطاع«.  للنهوض  الصناعة، 
التجار  لمــحــاربــة  بــدايــة  الأمـــر سيكون 
من  الفقراء.  عيش  بلقمة  والمتحكّمين 
دون هـــذه الــحــلــول، فــهــذه الــائــحــة لا 

قيمة لها.

لا قيمة للائحة من 

دون برامج دعم 

ية للزراعة وتقديم 
ّ

جد

تسليفات للقطاع

الخميس  9  نيسان  2020  العدد  4025الخميس  9  نيسان  2020  العدد  4025

لبنانلبنان

لت أرباح 
ّ

و
ُ

ح

الهندسات 

المالية من 

الليرة إلى الدولار 

من حسابات 

المودعين

)هيثم 

الموسوي(

يشكو التجار من أن اللائحة لم تأخذ في الاعتبار الفوارق في الأصناف وجملة من الأكلاف )مروان طحطح(
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على الغلاف

هديل فرفور

ــقــتــه 
ّ
ــرق« الـــــــذي حــق ــ ــخــ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء »الــ

الإصابات  عدد  بارتفاع  بشرّي  مدينة 
ــا« المــســتــجــدّ،  فــيــهــا بــفــيــروس »كــــورونــ
ــل بــاكــتــشــاف 

ّ
و»الــــخــــرق« الآخــــر المــتــمــث

ــتــــربــــن  ــغــ ــة بـــــــن المــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ حـــــــــــالات إيـ
الــعــائــديــن مــن أوروبــــا خــصــوصــا، فــإن 
مسار الإصابات لا يزال ضمن السياق 
ــــر  ــه وزيـ ــ ــر بـ ــ

ّ
ــش »الـــتـــطـــمـــيـــنـــي« الـــــــذي بــ

ــن أمــــس.  الـــصـــحـــة حـــمـــد حـــســـن أول مــ
فــقــد سُــجّــلــت أمـــس 15 إصــابــة جــديــدة 
ليل  بــشــرّي  فــي  عــلــن عنها 

ُ
أ )12 منها 

بــن 587 خضعوا  مــن  أمــــس(  مــن  أول 
للفحص. ومن بين 276 فحصاً خضع 
ــغـــتـــربـــون، سُـــجّـــلـــت 12 إصــابــة  ـ

ُ
لــهــا الم

ــام  ــ ــــذه الأرقــ جــــديــــدة. عــمــلــيــا، تــعــنــي هـ
تــســجــيــل ثـــاث إصـــابـــات جـــديـــدة فقط 
ضاف الــى أربــع إصابات أعلن 

ُ
أمــس، ت

الحريري مساءً  عنها مُستشفى رفيق 
ــضــاف إلـــى الأرقـــــام الــتــي تعلنها 

ُ
)ســت

وزارة الصحة اليوم(.
الحذر  م مزيداً من 

ّ
المعطيات تحت هذه 

قبلة 
ُ
يجب أن يرافق عمليات الإجلاء الم

كما  الـــعـــودة.  فــي  الــراغــبــن  للبنانيين 
 جدياً بعيداً عن المناطقية 

ً
م تعاملا

ّ
تحت

والـــطـــائـــفـــيـــة فــــي مــــا يــتــعــلــق بــمــقــاربــة 
الـــوضـــع المــســتــجــدّ فـــي بـــشـــرّي، والـــذي 
يهدّد بخطر انتشار العدوى إلى بقية 
بلدات القضاء ما لم يتخذ قرار حاسم 

بعزل المدينة.
أكّـــــــــــدت  ــة  ــ ــحــ ــ ــــصــ الــ وزارة  مــــــــصــــــــادر 
»الأخبار« أنها أوصت بخيار العزل،  لـ
على  مــتــوقــف  الــــقــــرار  تــطــبــيــق  أن   

ّ
»إل

موافقة الفاعليات المحلية والسياسية 
المنطقة«. فيما كان لافتاً استعادة  في 
والسياسي  الطائفي  الاستثمار  س 

َ
ف

َ
ن

في الأحياء الداخلية 

للضاحية الجنوبية، الالتزام 

بالتعبئة »نص بنص«. ففي 

مقابل الخائفين من 

فيروس كورونا، هناك من 

يتركها »على الله«. في 

»قلب« الضاحية، وعلى 

أطرافها، حيث تقبع 

المخيمات الفلسطينية، 

أناس يفتقرون إلى أبسط 

ات الوقاية إجراء

رحيل دندش

ــاة طـــبـــيـــعـــيـــة فــي  ــيــ ــحــ تــــكــــاد تــــكــــون الــ
ــيـــة فـــــي الـــضـــاحـــيـــة  ــبـ الأحــــــيــــــاء الـــشـــعـ
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت. قــد تــكــفــي جولة 
ــيّ  ــدة فـــي مــنــاطــق الأوزاعـــــــي وحـ ــ واحــ
الــســلــم وبــــرج الــبــراجــنــة وســـواهـــا من 
المناطق والأحياء الشعبية للقول بأن 
لا شـــيء يــوحــي بـــأن ثــمــة كــارثــة وبــاء 
الــنــاس. ورغـــم أن كثيراً  تتهدد حــيــاة 
مـــن المــتــاجــر أغــلــقــت أبــوابــهــا امــتــثــالًا 
لقرار التعبئة العامة للحد من تفشي 
ــأكــــولات  المــ مـــحـــال  أن  إلا  ــيــــروس،  ــفــ الــ
والــخــضــر والمـــاحـــم والمــيــنــي مــاركــت 
والبسطات وأســواق الخضر ما زالت 
عـــلـــى مــــا اعـــتـــادتـــه مــــن اكـــتـــظـــاظ قــبــل 
ــاء. الـــشـــوارع مــزدحــمــة بــالــنــاس،  ــوبـ الـ
وأســــواق الــخــضــر أيــضــا، فيما تغيب 
مــعــايــيــر الــنــظــافــة والـــســـامـــة. أمـــا في 
الــــزواريــــب الــضــيــقــة، فــتــتــفــلــت الأمــــور 
ــنـــد أدنــــى  أكــــثــــر. يــتــجــمــهــر الــــنــــاس عـ
فرصة متاحة، وخصوصاً عند قدوم 
ـــات الــتــعــقــيــم. فــي ســـوق الخضر 

ّ
مـــرش

المتسوّقين  أحــد  يقول  السلم،  في حي 
بـــســـخـــريـــة: »لـــديـــنـــا مـــنـــاعـــة مــــن أفــتــك 
الأوبئة. يكفينا ما اكتسبناه من نهر 
الــغــديــر«، فيما يجيب آخــر عــن غياب 
الــكــمــامــات »ســعــر الــكــمــامــة أغــلــى من 
ربــطــة الــخــبــز. مــا حــدا بيموت ناقص 
الــكــام عــن حجز  عـــمـــرو«، مضيفاً إن 
الناس في بيوتها »هراء... وهنا ليس 
لدينا مــا نــخــســره«. فــي تلك الأحــيــاء، 
تندر رؤية وجوه »مكمّمة«، باستثناء 
، لكن 

ّ
بعض العاملين في بعض المحال

هؤلاء يبقون قلة.
يـــعـــزو رئـــيـــس خــلــيــة الــــطــــوارئ لــلــحــدّ 
ــا فـــي الــضــاحــيــة،  ــورونــ مـــن انـــتـــشـــار كــ
ــتــــزام إلــــى واقـــع  ـــة الالــ

ّ
زهـــيـــر جـــلـــول، قـــل

الـــكـــثـــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة الـــعـــالـــيـــة ضــمــن 
»عــدد سكان  مساحات صغيرة، حيث 
بــــرج الــبــراجــنــة وحـــدهـــا بـــحـــدود 300 
ــة«. لـــكـــن »وجـــــــــود الـــنـــاس  ــمــ ألــــــف نــــســ
 بما لا يــقــاس مــع ما 

ّ
فــي الــشــوارع أقـــل

كــانــت عليه الــحــال قبل كــورونــا، علماً 
بــــأن الــضــغــط الأكـــبـــر يـــتـــركّـــز صــبــاحــا 
الحركة شبه   ظهراً، فيما تصبح 

ّ
ليقل

انضباط  هناك  الــظــهــر«.  بعد  مشلولة 
إلى حد ما، بحسب جلول، »لكن ليس 
ــا يــتــطــلــب  ــلـــوب. وهــــــذا مــ كـــمـــا هــــو مـــطـ
وعياً أكبر مــن الــنــاس«. مــع ذلــك، يبرر 
لهؤلاء عدم انصياعهم »لحاجة الناس 
إلـــى الــعــمــل حــتــى تــأكــل وتـــشـــرب، فلو 
الحصص  بتوزيع  بـــدأت  الحكومة  أن 
الــتــمــويــنــيــة ومــبــلــغ الــــ 400 ألـــف لــكــان 
ســاعــد فــي بــقــاء الــنــاس المستنزفة من 
جراء الانهيار الاقتصادي في بيوتها«.
البلديات إلا  الــواقــع، لا تملك  إزاء هــذا 

أن تــســيّــر دوريـــــــات لــلــشــرطــة )شــرطــة 
الــــبــــلــــديــــات والـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة( لــقــمــع 
المــخــالــفــات. مــع ذلـــك، يبقى عــديــد تلك 
 وغير قادر على تغطية 

ً
القوى ضئيلا

أنــهــا مقسمة  المنطقة، وخــصــوصــا  كــل 
إلى ثلاثة دوامات، إذ »يستحيل وجود 
دوريــات في كل شــوارع بــرج البراجنة 
ــرادوف والمــنــشــيــة وكــرم  ــ والـــرويـــس والــ
والرمل  والأوزاعـــي  والتحويطة  رحــال 
الــــعــــالــــي...«. فـــي مــقــابــل هــــذا الــعــديــد، 
فــإن عــدد المــحــال كبير جــداً. »ففي برج 
الـــبـــراجـــنـــة وحـــدهـــا يـــوجـــد نــحــو 600 
الغذائية«.  والمــواد  الخضر  لبيع  محل 
من هنا، فإن »ما نركز عليه هو توعية 
الجولات بسيارة  المواطنين، من خلال 
شرطة في الأحياء، حيث نوجّه رسائل 
صـــوتـــيـــة نـــؤكـــد فــيــهــا عـــلـــى الــتــوعــيــة 
والوقاية ولبس الكمامات«. كما تجول 
»المـــــفـــــرزة الـــصـــحـــيـــة وســــامــــة الــــغــــذاء 
ــاء  ــات الـــغـــذائـــيـــة لإعـــطـ ــســ ــلـــى المــــؤســ عـ
الـــتـــوجـــيـــهـــات والإنــــــــــــــذارات، وأحـــيـــانـــا 

ر محاضر ضبط«.
ّ
نسط

المخيمات الفلسطينية: القنبلة 

الموقوتة

ــه الــنــاريــة  ــتــ يــمــضــي شــــاب عــلــى دراجــ
ــن أحـــد  ــنـــة مــ ــبـــراجـ إلـــــى مــخــيــم بـــــرج الـ
المـــداخـــل الأربـــعـــة الــتــي حــددتــهــا لجان 
ــة إعــــان  ــدايــ ــع بــ ــي المـــخـــيـــم مــ الأزمـــــــة فــ
حــالــة الــتــعــبــئــة. يــقــول فــي وصـــف حــال 
التزام الناس بيوتها في المخيم: »هنا 
لا نـــعـــرف الـــبـــيـــوت إلا كــمــكــان لــلــنــوم. 
ــم فــــي أزقــــة  ــهــ ــاتــ الــــنــــاس يـــقـــضـــون أوقــ
المــخــيــم والــــشــــوارع والــفــســحــات، فيما 
كثير من الناس مياومون يعملون في 
الخارج، وكثير منهم فقدوا أعمالهم«. 
متشابه،  الشتات  مخيمات  في  الواقع 
ووضعها ما قبل تفشي الوباء مأسوي 
لــنــاحــيــة الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة والــبــنــى 
الأونــــروا  تــقــديــمــات  وتــراجــع  التحتية 

وغيرها من الجهات المعنية باللاجئين 
منسق  ووفــق  لبنان.  فــي  الفلسطينين 
البلديات مع المخيمات في خلية أزمة 
كورونا، حمزة البشتاوي، فإن »التزام 
الحجر في المخيمات ضعيف نظراً إلى 
الــســكــانــي، يعيش فــي مخيم  الــضــغــط 
شاتيلا وحــده نحو 30 ألف نسمة في 
كيلومتر مربع واحد، وفي مخيم عين 
الحلوة في مساحة أقل من كيلومترين 
يعيش تقريباً 80 ألف نسمة«. تضاف 

ــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة »الأوضــــــــاع  ــثـ ــكـ ــى الـ ــ إلــ
ة تحويلات 

ّ
الاقتصادية الضاغطة وقل

الــخــارج. ومــا زاد الطين  المتبرعين مــن 
مــن ســوريــا  الفلسطيني  الـــنـــزوح  بــلــة، 
إلـــى مــخــيــمــات لــبــنــان«. الــقــلــق الكبير 
ــن المــخــيــمــات وعــلــيــهــا. فــــأي إصــابــة  مـ
لم  إن  محققة  كارثة  تعني  بالفيروس 
وفلسطينياً،  بــســرعــة.  احــتــواؤهــا  يتم 
ــاء  ــ ــــوبـ تـــشـــكـــلـــت مـــــع بـــــدايـــــة تـــفـــشـــي الـ
المخيمات،  لكل  مركزية  طـــوارئ  لجنة 
لبنان  فــي  الفلسطيني  السفير  تــضــم 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  عــن  وممثلين 
ــيـــة الـــهـــال  ــر الأونــــــــــــروا وجـــمـــعـ ــ ــديـ ــ ومـ
مخيم،  كــل  وفـــي  الفلسطيني.  الأحــمــر 
شكلت لجنة طــوارئ تعقد اجتماعات 

دائـــمـــة مـــع الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة. وتتمثل 
اتـــهـــا فـــي تــحــديــد مــداخــل  ــرز إجـــراء ــ أبـ
المـــخـــيـــمـــات لــضــبــط الــــحــــركــــة، إضـــافـــة 
ــــى نـــصـــب حــــواجــــز صــحــيــة لــفــحــص  إلـ
الــداخــلــن إلـــى المــخــيــم مــن قــبــل الــدفــاع 
الشفاء  وجمعية  الفلسطيني  المــدنــي 
وتسيير  العينية  المــســاعــدات  وتــقــديــم 
ســيــارات تــدعــو الأهــالــي عــبــر مكبرات 
ـــي 

ّ
الـــصـــوت إلــــى الـــتـــزام المـــنـــازل وتـــوخ

أساليب الوقاية.
ــيـــق فـــــي مـــــا بــن  ــنـــسـ ــتـ ولا يـــنـــقـــطـــع الـ
ــاد بـــلـــديـــات الــضــاحــيــة وبــلــديــتــي  اتـــحـ
الفصائل  البراجنة والغبيري مع  برج 
واللجان الشعبية والمؤسسات الأهلية 
عنه  نــجــم  الفلسطينية  المــخــيــمــات  فــي 
الاتــحــاد  ــدم  وقـ مــبــاشــر.  خلية تنسيق 
كورونا  من  للوقاية  وتجهيزات  مــواد 
شملت مرشات تعقيم ومــواد خام من 
المعقمات والمنظفات وموازين للحرارة 
وغيرها من تجهيزات الوقاية، إضافة 
الـــتـــوعـــويـــة.  ــيــــرات  ــبــــروشــ الــ آلاف  إلـــــى 
ــات  ــابـ ــــرى تــــدريــــب لـــشـــبـــان وشـ كـــمـــا جـ
التعقيم وســامــة  المــخــيــمــات عــلــى  مــن 
 الموجودة 

ّ
الغذاء للإشراف على المحال

الصحية  الهيئة  وتــجــري  المــخــيــم.  فــي 
الإسلامية دورات تخصصية للعاملين 
فــي مــجــالات الـــدفـــاع المــدنــي والــصــحــة 
ــــق رئـــيـــس بــلــديــة  فــــي المـــخـــيـــمـــات. ووفــ
الغبيري، معن الخليل، الذي زار مخيم 
متعاونون  الفلسطينيين  »فــإن  صبرا 
ــة الأزمــــــــة، وأعــــطــــوا الــبــلــديــة  ــدايــ مــــن بــ

صلاحية إقفال أي مؤسسة مخالفة«.
لم تكتشف أي إصابة داخل  الآن،  إلــى 
المخيمات. »الفصائل تفعل ما يقدرها 
الــلــه عــلــيــه والــبــلــديــات تــواكــب معهم« 
يــقــول جــلــول. أمــا »كــل مــا نحتاج إليه 
الآن فـــهـــو مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة، وهـــي 
ــــداً. لحد  مــلــحّــة لأن الـــوضـــع خــطــيــر جـ
الآن، الله ساترنا ولاطف بعباده. لكن 

من يدري؟«، يقول البشتاوي.

ي:
ّ
استنفار في بشر

خيار العزل »غير وارد« حالياً

الضاحية و»جيرانها« 
 رغم الخوف من الآتي

ّ
الاكتظاظ مستمر

نهي أطول اعتصام في تاريخ المدينة
ُ

طرابلس: »كورونا« ي

تطبيق العزل متوقف 

على موافقة 

الفاعليات المحلية 

انية
ّ
والسياسية البشر

يعيش في مخيم 

شاتيلا وحده نحو 

30 ألف نسمة في 

كيلومتر مربع واحد

فــــي الـــنـــقـــاشـــات الــــتــــي تـــنـــاولـــت طـــرح 
الــعــزل. فبعد »ثــــورة« نـــواب المـــن، قبل 
أسابيع، لدى طرح خيار عزل القضاء 
الأكبر  العدد  يــزال(  )ولا  بعد تسجيله 
مــــن الإصــــــابــــــات )أكــــثــــر مــــن 20% مــن 
فاعليات  استنكرت  الإجمالي(،  العدد 
ـــ »بـــــؤرة  بــــشــــرّي، أمــــــس، تــوصــيــفــهــا بــ
انتشار الفيروس« بعدما بلغت نسبة 
الإصـــابـــات إلـــى الــفــحــوصــات المخبرية 
يُـــعـــدّ  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ تـــوصـــيـــف  ـــأن  ــ وكــ  ،%45

»إهانة للمدينة«.
مــصــادر »الــصــحــة« لفتت إلـــى أن عــزل 
بشري يختلف عــن عــزل المــن كقضاء، 
فــي مدينة  الــســكــان  إن مــحــدوديــة  »إذ 
بشري تسهّل الإجــراءات التي ستكون 

حكماً أكثر تعقيداً في حال اقتراح عزل 
قضاء بكامله«.

الــنــاشــط فـــي خــلــيــة الأزمـــــة فـــي بــشــري 
المـــحـــامـــي طـــونـــي شـــديـــاق أوضـــــح في 
نـــتـــائـــج  أن  ــع »الأخــــــــبــــــــار«  ــ مــ ــال  ــ ــــصــ اتــ
اليومين  التي صــدرت في  الفحوصات 
ــة«، وهـــي  ــعــ ــوقــ ــتــ ــانــــت »مــ ــيــــن كــ المــــاضــ
ــنـــحـــو عـــائـــلـــتـــن،  »تـــــعـــــود جـــمـــيـــعـــهـــا لـ
وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن الــــــحــــــالات مـــعـــروفـــة 
الحلقات  فــي  بالمخالطين  ومــحــصــورة 
لافتاً  الأســاســيــة«،  للإصابات  الضيقة 
إلى أن ارتفاع تسجيل الإصابات يعود 
إلـــى ارتـــفـــاع أعــــداد الــفــحــوصــات. وفــي 
السياق نفسه، أشارت إدارة مُستشفى 
إلى  أمــس،  بيان  في  الحكومي،  بشري 

الى  الإيجابية يعود  الــحــالات  عــدد  أن 
الـ pcr المرتفعة التي  »كمية فحوصات 
ــة  أجـــريـــت نــتــيــجــة مــتــابــعــة خــلــيــة الأزمـ
بناءً  بالأشخاص  والاتــصــال  للحالات 
ــة«، مــطــمــئــنــة إلــــى أن  ــقـ ــيـ عــلــى داتـــــا دقـ
الــــحــــالات الإيـــجـــابـــيـــة »مـــحـــصـــورة في 
نــطــاق مــعــن )...(«. كــذلــك، أعـــرب وزيــر 
بشرّي  زار  الـــذي  الصحة حمد حــســن، 
ضمن جولة شمالية، عن »الاطمئنان« 
لأن »الــحــالات السلبية المــوجــودة كلها 
مترصدة ومتابعة من قبل خلية الأزمة 
في بشري ومبنية على أسس علمية«.

مـــاذا عــن خــيــار الــعــزل؟ يــؤكــد شدياق 
إلــــى  لافــــتــــا  وارد«،  »غــــيــــر  الأمــــــــر  أن 
»الإجــــــــــــراءات الــــصــــارمــــة والـــحـــاســـمـــة 

مع  بالتعاون  الخلية،  بها  تقوم  التي 
فــاعــلــيــات المــنــطــقــة«، عــلــمــا بـــأن بياناً 
صدر عن نائبة بشري ستريدا جعجع 
أكد أن وزير الصحة »عبّر لي عن قلقه 
من تطوّر انتشار فيروس كورونا في 
مــديــنــة بـــشـــري. وطــــرح عــلــيّ ضــــرورة 
حجر المــديــنــة وعــزلــهــا عــن بــاقــي قرى 
الــتــصــريــح عن  مــن دون   )...( الــقــضــاء 
ذلـــك، وقــوفــا عند مشاعر أهــل المدينة 

)...( فوافقته الرأي«.
مـــصـــادر فـــي المـــديـــنـــة، تــحــدثــت إلــيــهــا 
»الأخـــبـــار«، أكـــدت أن الــبــلــديــة ســيّــرت 
دوريـــــات وأقــفــلــت الــعــديــد مـــن الــطــرق 
الأمر،  ما تطور  »وإذا  الحركة  لحصر 
ــا أعــطــى  ــمـ ــزل«. كـ ــ ــعــ ــ ــ ــى ال ــ فــســنــلــجــأ إلــ

باستثناء بشري والمغتربين لا تزال الاصابات الجديدة في وتيرة منخفضة )أ ف ب(

عزل مدينة بشري متوقف على 

موافقة فاعلياتها. هذه هي خلاصة 

المشهد »الكوروني«، أمس، بعدما 

سجلت المدينة عدداً كبيراً من الإصابات 

في الأيام القليلة الماضية، في مقابل 

تراجع الإصابات في بقية المناطق. وهي 

خلاصة أحيت النقاش الطائفي والسياسي 

الضيق، على رغم أهمية العزل لحصر 

عدوى انتشار الوباء

عبد الكافي الصمد

منتصف ليل الثلاثاء ــــ الأربعاء، شعر 
ســـكّـــان طــرابــلــس المــقــيــمــون بــمــحــاذاة 
ســاحــة عــبــد الــحــمــيــد كـــرامـــي )ســاحــة 
ــــور( بـــتـــحـــرّكـــات مــكــثــفــة لــعــنــاصــر 

ّ
الــــن

ــه، قــبــل أن  ــاتـ ــيـ الــجــيــش الــلــبــنــانــي وآلـ
يتبين قيام هؤلاء بإعادة فتح الساحة 
ــيـــم والـــــدشـــــم الـــبـــاطـــونـــيـــة  ورفـــــــع الـــخـ
ة، ومنع 

ّ
منها، بعد سدّ منافذها الست

المواطنين من الاقتراب منها.
بعد  المحتجّون  أغلقها  التي  السّاحة 

ــرارة الاحــتــجــاجــات فـــي 17  ــ ــــدلاع شـ انـ
تشرين الأول الماضي، بقيت الوحيدة 
المغلقة في لبنان بعدما أعيد فتح كل 
الــسّــاحــات والــطــرقــات، رغــم الشكاوى 
ــن تـــحـــول الـــســـاحـــة الــتــي  الــــعــــديــــدة مــ
»عروس« الثورة، إلى ساحة  وُصفت بـ
ــن نــصــب  ــ ــذيـ ــ لـــلـــبـــســـطـــات والــــبــــاعــــة الـ
بــعــضــهــم خــيــمــا عـــشـــوائـــيـــة، تــحــوّلــت 
ــى مــــقــــاهٍ تــشــهــد  ــ مــــع مـــــــرور الأيــــــــام إلــ
ــبـــاب،  ــمّـــعـــات لــيــلــيــة لـــبـــعـــض الـــشـ تـــجـ
وســجّــلــت الــقــوى الأمــنــيــة فــي بعضها 
تعاطياً للمخدرات، ما أدى الى ارتفاع 

أصـــــوات أهـــالـــي المــديــنــة وفــاعــلــيــاتــهــا 
والمحال  المصالح  وأصــحــاب  والتجّار 
ــا مــطــالــبــة  ــيـــطـــهـ ــة ومـــحـ ــ ــاحـ ــ ــسّـ ــ فـــــي الـ
ة فـــيـــهـــا«، 

ّ
»إنــــهــــاء المـــظـــاهـــر الـــــشـــــاذ بـــــ

ــراء  ــن تـــضـــرر مــصــالــحــهــم جـ  عـ
ً
فـــضـــا

إغـــــــاق الــــســــاحــــة مـــنـــذ نـــحـــو خــمــســة 
أشــهــر ونــصــف شــهــر، إضــافــة الـــى ما 
تشهده الشوارع الداخلية بعدما سدّ 

المحتجون مداخل الساحة.
السّاحة  فتح  إعـــادة  »طبخة«  نضوج 
ــتـــي اتــــخــــذت فــي  ــقـــب الإجــــــــــراءات الـ أعـ
ي فيروس كورونا. إذ 

ّ
المدينة لمنع تفش

بــدت السّاحة في الأيــام الأخيرة شبه 
والمواطنين على  المحتجّين  خالية من 
حدّ ســواء، ما فتح الباب أمــام دعوات 
ــــاج ومـــنـــع  ــــجـ ــتـ ــ لإنـــــهـــــاء مــــظــــاهــــر الاحـ
المواطنين  احتكاك  التجمعات، خشية 
بالفيروس،  وإصابتهم  بينهم  ما  في 
ومــنــهــا مــنــاشــدة 3 أعــضــاء فــي بلدية 
الأيــوبــي وعبد  نــور  )محمد  طرابلس 
قائد  الــحــاج(  وبــاســل  كريمة  الحميد 
الجيش العماد جوزيف عون »إعطاء 
الحواجز  لإزالـــة  الأمنية  للقوى  الأمــر 
ــــى الـــنـــاشـــئـــة  ــفـــــوضـ ــ والمــــخــــالــــفــــات والـ

الـــســـاحـــة  ــة«، لأن إغــــــــاق  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ ــي  ــ فـ
السير والمــرور  ق مفاصل حركة 

ّ
»يــمــز

الرئيسية، ويزيد الوضع في طرابلس 
ماً ومعاناة«.

ّ
تأز

ــــم يـــمـــرّ  ــة لـ ــاحــ ــسّــ ــتـــح الــ  إعـــــــــادة فـ
ّ
ــن ــكــ لــ

بـــــا اتــــــصــــــالات وضـــــغـــــوط مــــورســــت 
ــــاب الـــبـــســـطـــات والـــخـــيـــم  ــــحـ عـــلـــى أصـ
أيّ حــركــة   

ّ
أن مـــن  فــيــهــا، وتــحــذيــرهــم 

اعـــتـــراض مــن قبلهم ســتــواجــه بــشــدّة 
 عـــن رفــع 

ً
ــيـــة، فـــضـــا ــنـ مـــن الـــقـــوى الأمـ

الـــقـــوى الــســيــاســيــة والأمــنــيــة الــغــطــاء 
المقرّبين منهم، بموازاة  عن المحتجّين 

إعــطــائــهــم تــعــويــضــات مــالــيــة وفـــق ما 
»الأخـــبـــار«.  ــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ أكـ
وعـــنـــد مــنــتــصــف لــيــل أول مـــن أمـــس، 
ــوا  ــن أتــ ــذيــ شـــــرع عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش الــ
ومــقــصّــات حديد  بــجــرّافــات  مجهّزين 
ــة الــخــيــم  ــإزالــ ــات، بــ ــ ــعـ ــ ومــنــاشــيــر ورافـ
والـــبـــســـطـــات والـــســـواتـــر الــبــاطــونــيــة، 
قبل أن تتبعهم ورش بلدية طرابلس 
لتعود  وشــطــفــهــا،  الــسّــاحــة  بتنظيف 
حركة السير فيها إلى سابق عهدها، 
بــعــد أطـــول فــتــرة إغـــاق شهدتها في 

تاريخها.

مـــحـــافـــظ لـــبـــنـــان الـــشـــمـــالـــي الــقــاضــي 
رمــــزي نــهــرا تــوجــيــهــاتــه الــــى أعــضــاء 
غــرفــة عــمــلــيــات المــحــافــظــة بــوضــع كل 
إمــكــانــاتــهــا »لــلــمُــســانــدة فـــي تطبيق 
فــي منطقة  إدارة الأزمــــة  خــطــة خــلــيــة 
بـــشـــري، وتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات الــبــلــديــة 
ــدّد  ــ ــة«. وشـ ــــي بـــأقـــصـــى ســــرعــ ــالـ ــ والأهـ
نــقــيــب الأطـــبـــاء شـــرف أبـــو شــــرف، في 
بيان، على »ضــرورة إجــراء مسح عام 
وشــامــل، وخــاصــة فــي بــشــري لــتــدارك 

نتائج هذا الانتشار«.
ــعــيــد إحـــيـــاء نــقــاش 

ُ
ــعــطــيــات، ت

ُ
هـــذه الم

عـــــزل المـــنـــاطـــق المــــــوبــــــوءة، عـــلـــى رغـــم 
الــحــســاســيــة الــطــائــفــيــة، كـــإجـــراء مهم 
لحصر الوباء من جهة، كما هي الحال 
في كثير من البلدان، ولأنه يتيح، من 
ــنـــاطـــق الـــتـــي لا  جـــهـــة أخـــــــرى، فـــتـــح المـ
حــدّة  لتخفيف  إصــابــات  فيها  تسجّل 
الأزمــــــة الاجــتــمــاعــيــة بــســبــب الــوضــع 
ر 

ّ
أنها تؤش المــتــردّي. كما  الاقتصادي 

ــثـــيـــف الـــفـــحـــوصـــات  ــة تـــكـ ــيــ ــمــ الـــــــى أهــ
ــنـــاطـــق كــــي لا تــأتــي  المـــخـــبـــريـــة فــــي المـ
ــام نــتــائــج الــفــحــوصــات »صــادمــة«  أرقــ
تعد  الــذي  الإيجابي  المسار  وتدحض 

به وزارة الصحة.
أكّــــــــــدت أن خـــيـــار  الـــــــــــــوزارة  مـــــصـــــادر 
ــــي مــخــتــلــف  ــفــــحــــوصــــات مـــفـــتـــوح فـ الــ
الأيــام  فــي  لتكثيفه  »ونجهد  المناطق 
الــى أنه  ــارة  ــقــبــلــة. لكن ينبغي الاشــ

ُ
الم

لــو كـــان هــنــاك انــتــشــار لــلــفــيــروس في 
الــحــالات  المــنــاطــق، لكانت أعـــداد  بقية 
فــيــهــا كـــبـــيـــرة الــــيــــوم لأن المــخــالــطــن 
لــلــحــالات المـــحـــدودة الــتــي سجلت في 
مرات  للفحص  خضعوا  المناطق  تلك 
عـــدة«. وتــؤكــد المــصــادر أنــه »فــي حال 
بات هناك صفر إصابات في مختلف 
المــنــاطــق، واقــتــصــرت الإصـــابـــات على 
مــدن وبــلــدات مــحــددة، فقد نلجأ إلى 

خيار فتح مناطق دون أخرى«.
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)هيثم الموسوي(



دولار إلــــى الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة )أقـــل 
مـــن 500 مـــوظـــف(، إلــــى جـــانـــب وعـــود 
بـــالإعـــفـــاء مـــن بــعــض الــتــكــالــيــف، مثل 
فوائد الرهن العقاري والإيجار، إذا تم 
استيفاء متطلبات معيّنة. وستحصل 
حــــكــــومــــات الـــــــولايـــــــات والــــحــــكــــومــــات 
ــــروض تــصــل قيمتها  المــحــلــيــة عــلــى قـ
خصّص  فيما  دولار،  مليار   150 إلــى 
50 ملياراً لشركات نقل الركاب الجوية 

التي تضرّرت على نحو واسع.

أوروبا تخشى ارتفاع البطالة

ــن الأطـــلـــســـي،  ــانـــب الآخــــــر مــ عـــلـــى الـــجـ
المليارات  الأوروبــيــة  الحكومات  تنفق 
على دعــم الأجــور، في محاولة يائسة 
ة الاقـــتـــصـــاديـــة. 

ّ
لــتــخــفــيــف آثــــــار الــــهــــز

تهديداً  ل 
ّ
يمث البطالة  معدل  فارتفاع 

ثــاثــي الأقـــطـــاب لــبــلــدان الــــقــــارة، فهو 

المستهلكين،  إنـــفـــاق  انــخــفــاض  يــعــنــي 
وارتــفــاع  الضريبية،  الإيـــــرادات  وشـــحّ 

تكاليف الرعاية الاجتماعية.
هي،  المشكلة  لهذه  الأوروبــيــة  المقاربة 
بــشــكــل مــخــتــصــر، تــعــويــض الــشــركــات 
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على الغلاف 

خــلــق انــتــشــار فــيــروس »كـــورونـــا« في 
تـــحـــديـــا مــركــبــا  ــم،  ــالــ ــعــ الــ مـــعـــظـــم دول 
ـــــــــــدارُكَ 

َ
لـــلـــحـــكـــومـــات الــــتــــي تـــــحـــــاول ت

ــاره المـــبـــاشـــرة، ولا ســيــمــا الــصــحــيّــة  ــ آثـ
ــا تــتــهــيّــب انــعــكــاســاتــه  مــنــهــا، بـــقـــدر مـ
ــــدى الـــطـــويـــل. لا يــمــكــن تــقــديــر  عــلــى المـ
الأضــــــرار الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
»كــورونــا«  فها 

ّ
قــد يخل الــتــي  إلـــخ(   ...(

في زمن »ما بعد اللقاح«؛ ولكن الدول 
انهمكت ــ سلفاً ــ في ورشات »إنقاذية« 
ظم الرعاية 

ُ
لترميم فجوات البطالة ون

الــصــحــيــة وانــقــطــاع ســاســل الــتــوريــد 
التجارية، فيما سعر النفط الخام في 

قاع سحيق، حتى الآن.
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــتــي اتــخــذت 
على المستويات المحلية والدولية، كان 
لها بالغ التأثير على قوة العمل التي 
بــــات أفــــرادهــــا مـــهـــدّديـــن فـــي صحّتهم 
العمال  المالي. وانضمّ ملايين  وأمنهم 
ــفــــن الـــرســـمـــيـــن، مــــع مــايــن  ــوظــ والمــ
أخــرى من العمال غير الرسميين، إلى 
العاطلين  مــن  أيــضــا(  )مليونيّ  جيش 
مــن الــعــمــل. مـــاذا يعني ذلــك بــالأرقــام؟ 
العمل  »منظمة  لـ أولــيّــة  تقديرات  وفــق 
نــحــو 25 مليون  قــد يصبح  الــدولــيــة« 
شخص عاطلين من العمل، مع خسارة 
أميركي  دولار  تريليونات   3.4 بنحو 
مـــن دخــــل الـــعـــمّـــال. هــــذا قــبــل أن تــقــول 
المــنــظــمــة نفسها فــي تــقــريــر لاحــــق، إن 
لت من حجم 

ّ
هذه الأرقــام »قد تكون قل

التأثير« المتوقع.
شـــلـــل الأعـــــمـــــال وخـــــســـــارة الـــشـــركـــات 
وتوقف دورة الاقتصاد، أجبرت الدول 
ل المباشر وتقديم الإعانات 

ّ
على التدخ

فاتورة  تقليل  بهدف  متعددة،  بطرق 
ل لم يكن 

ّ
الخسائر اللاحقة. هذا التدخ

خـــيـــاراً بـــل هـــو مــســار إجـــبـــاري. يــقــول 
مــديــر »مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة« غــاي 
رايدر، إن »السياسات المالية والنقدية 

واللافت في الإجراء أنه قد يكون بأثر 
إنـــه يــغــطــي مــنــذ أول آذار  رجـــعـــي، أي 
الماضي؛ كما أن الحكومة لم تضع حداً 

أعلى للتمويل المقدم.
■ أقـــرت الحكومة الإيــرلــنــديــة إعــانــات 
للشركات  يتيح  بما  لــأجــور،  جــديــدة 
المــتــضــررة اســـتـــرداد مــا يــصــل إلـــى 70 
الـــرواتـــب، للحفاظ  المــئــة مــن قيمة  فــي 
عــلــى مــســتــويــات الــتــوظــيــف الــحــالــيــة، 
بــحــد أقــصــى يــصــل إلــــى حــــدود 1770 
يورو في الشهر. وتم اتخاذ ترتيبات 
خــــاصــــة بـــقـــطـــاع رعــــايــــة الأطـــــفـــــال، إذ 
عمال  أجـــور  جميع  الحكومة  ستدفع 
الـــحـــضـــانـــة، وســـتـــســـهـــم فــــي تــكــالــيــف 
التشغيل الأخـــرى؛ والــهــدف هو إعفاء 

الوالدين من دفع الرسوم.
 ■ إيطاليا التي دفعت ضريبة بشرية 
كبيرة، التزمت بدفع ما يصل إلى %80 
مــن راتــب المــوظــف لمــدة تسعة أسابيع 
يـــورو شهرياً. كما  أقــصــى 1130  بحد 
حـــصـــل الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــعــمــلــون 
ــة لمــرة  ــانـ لــحــســابــهــم الـــخـــاص عــلــى إعـ

واحدة بقيمة 600 يورو.
■ في إسبانيا أيضاً، سيدفع ما يصل 
إلى 70% من الرواتب بحد أقصى 1412 
يورو شهرياً، لكل موظف. كذلك أمرت 
الــحــكــومــة شــركــات الــخــدمــات بتوفير 
مــا تــقــدّم لجميع الأســــر »الــضــعــيــفــة«، 
حتى لو كانت غير قادرة على تسديد 

فواتيرها.

كلفة التدخلات

»مـــنـــظـــمـــة الــعــمــل  وفـــــق آخـــــر تـــقـــريـــر لــــ
فـــإن  آذار(   27 فــــي  )صــــــدر  ــيــــة«  ـــدولــ الـ
238 بــرنــامــج دعـــم فــعــال حـــول الــعــالــم 
بـــات ضــمــن خــطــط الاســتــجــابــة لــوبــاء 
منها  العديد  أن  الــافــت   .»19 »كوفيد 
التحويلات   من أشكال 

ً
يتضمن شكلا

إلى  الحكومات  مــن  المــبــاشــرة  النقدية 

المساعدات المالية الحكومية:

 من الكساد... لا على العمال
ٌ

خوف

ح بسحب تمويل »الصحة العالمية«
ّ

ترامب يلو

»كورونا« يصيب الأميركيين 

لات أكبر!
ّ

الأفارقة بمعد

يعمل نحو ملياري 

شخص في الاقتصاد 

غير الرسمي، وهم غير 

مؤهلين للحصول على 

الإعانات الحكومية 

الــتــوســعــيــة غــيــر المــســبــوقــة، ضــروريــة 
لمــنــع الانــكــمــاش الاقـــتـــصـــادي الــحــالــي 
من التحوّل إلى كساد طويل الأمد )...( 
يجب أن نتأكد من أن لــدى الناس في 
للوصول  المـــال  مــن  يكفي  مــا  جيوبهم 
إلــى نهاية الأســبــوع، والأســبــوع الــذي 

يليه«.

فة
ّ
حزم دعم مكث

ــــاق  إطـ بــــــدأ  ــن  ــ مـ أوّل  الــــصــــن  كــــانــــت 
الاجتماعية(  )الحماية  الــتــدخــل  حُـــزم 
لمجابهة آثار انتشار »كورونا«، وذلك 
فـــي 21 شـــبـــاط المــــاضــــي. واســتــهــدفــت 
الإجــراءات ــ في البدء ــ ضمان حصول 
أكـــبـــر شــريــحــة مــمــكــنــة مـــن المــواطــنــن 
الرعاية الصحية، ولم تكن تركّز  على 
على الجانب الاقتصادي ــ الاجتماعي. 
أبرز البلدان التي وجّهت موارد مالية 
إضــافــيــة إلـــى الــقــطــاع الــصــحــي، كانت 
وكوريا  واليابان  والصين  أوستراليا 
وسنغافورة  والفيليبين  ونيوزيلندا 

وفيتنام.
قفز عدد البلدان والأقاليم التي أعلنت 
ــل طـــارئـــة، بــســرعــة، 

ّ
عــن مـــبـــادرات تــدخ

مــن ثــاثــة فــي شــبــاط إلـــى 43 فــي آذار 
ــام وفـــق منظمة الــعــمــل الــدولــيــة  ــ )الأرقـ
حتى 26 آذار(، بما في ذلــك 63 إجــراءً 
آذار  و22   16 بـــن  دولـــــة   34 أعــلــنــتــهــا 

الماضي. 

»شيكات ترامب«

كــالــعــادة، تــصــدّرت الـــولايـــات المتحدة 
عـــنـــاويـــن الأخـــــبـــــار، لإعـــانـــهـــا حــزمــة 
دولار؛  تريليوني  إلــى  وصلت  تحفيز 
ــذه الــحــزمــة  ويـــفـــتـــرض أن تــتــضــمــن هــ
ــر،  ــال شــيــكــات إلـــى الأفـــــراد والأســ ــ إرسـ
ــم؛ كـــمـــا ســتــتــلــقــى  ــهــ ــلــ ــاءً عـــلـــى دخــ ــ ــنـ ــ بـ
الــشــركــات الــصــغــيــرة قــروضــا ومنحاً، 
وسيتم تعزيز أنظمة الرعاية الصحية 

والإغـــاثـــة مـــن الــــكــــوارث. بــعــد إقـــرارهـــا 
قــال  آذار(،   25( الــشــيــوخ  مــجــلــس  فـــي 
ــر الــخــزانــة ســتــيــفــن مــنــوتــشــن إن  وزيــ
الأمــيــركــيــن ســيــبــدؤون تسلم الأمـــوال 
ــك  ــ ــة أســــابــــيــــع، وذلـ ــاثــ ــون ثــ ــــي غــــضــ فـ
لمـــن ســجّــلــوا المــعــلــومــات المــطــلــوبــة في 
إقراراتهم الضريبية؛ في حين يتطلب 
إلكترونية،  بوابة  عبر   

ً
تسجيلا الأمــر 

لــم يصرّحوا  لمــن  المــعــلــومــات،  لتحميل 
عن مداخيلهم خلال العامين الماضيين، 
وهــو ما يعني وقتاً أطــول في انتظار 

الأموال.
وإلــــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، قــــالــــت صــحــيــفــة 
تــرامــب  إن  جــــورنــــال«  ســتــريــت  »وول 
اشترط وضع توقيعه الشخصي على 
جــمــيــع الــشــيــكــات الـــتـــي ســتــصــل إلــى 
الأميركيين. وستكون الدفعات متاحة 
 أقل من 75 

ً
للأفراد الذين حققوا دخلا

ألــــف دولار ســنــويــا، ولـــأســـر الــتــي لا 
أفـــرادهـــا 150  يتخطى مــجــمــوع دخـــل 
ألـــف دولار ســنــويــا. ولـــن يــكــون هناك 
ــام  ــ ــدات لـــلـــذيـــن لا يــمــلــكــون أرقـ ــاعـ ــسـ مـ
ضـــمـــان اجــتــمــاعــي أو لــغــيــر المــقــيــمــن 

رسمياً.
وتوازياً مع إقرار حزمة التحفيز، تقدم 
أكـــثـــر مـــن 10 مـــايـــن شــخــص بطلب 
ــات الــبــطــالــة في  ــانـ لــلــحــصــول عــلــى إعـ
الأســبــوعــن الأخــيــريــن مــن شــهــر آذار، 
بــعــد طـــردهـــم مـــن أعـــمـــالـــهـــم. ويــتــوقــع 
بــعــض الاقــتــصــاديــن أن يــصــل الــعــدد 
إلى حدود 20 مليون وظيفة )أو أكثر(.
الحزمة ليست في غالبها لدعم الأفراد، 
بل تتضمن قروضاً بقيمة 500 مليار 
بــشــروط  ـــرة، 

ّ
المـــتـــعـــث لــلــشــركــات  دولار 

قاسية تمنعها من القيام بإعادة شراء 
الأسهم أو دفع أرباح الأسهم حتى عام 
واحد بعد سداد قروضها، إلى جانب 
خــصــم جـــزء مــن تــعــويــضــات مديريها 
مــلــيــار  الــتــنــفــيــذيــن. وســـتـــذهـــب 367 

المتضررة لإبقاء الموظفين على جداول 
ـــ بــشــكــل  ــ ــيــــعــــاودوا الـــعـــمـــل ـ ــــب لــ ــرواتـ ــ الـ

طبيعي ــ حين انتهاء الأزمة الحالية.
ــي فـــرنـــســـا، خـــصّـــصـــت الــحــكــومــة  ■ فــ

45 مــلــيــار يـــــورو لمـــســـاعـــدة الــشــركــات 
للشركات  وأتيح  أزمتها؛  تجاوز  على 
أو تقليص  الإقفال  إلــى  التي اضطرت 
ــقـــدم بــطــلــب لــلــحــصــول  ــتـ نـــشـــاطـــهـــا، الـ
عـــلـــى تـــمـــويـــل حـــكـــومـــي بــنــســبــة %70 
ــــف، وبــحــد  ــــوظـ ــن إجـــمـــالـــي راتــــــب المـ مــ
أقــصــى يــقــارب 7 آلاف يــــورو شــهــريــا؛ 
ووفــــق أرقـــــام أوردتـــهـــا وســـائـــل إعـــام 
ألف  أجــور 730  فرنسية، تمت تغطية 
وفـــق  ــــي،  ــــاضـ المـ آذار   24 حـــتـــى  عـــامـــل 
الحكومة  كــذلــك، منحت  الإجــــراء.  هــذا 
إجازة مدفوعة الأجر للموظفين الذين 
ــن المــــنــــزل، وهـــم  لا يــمــكــنــهــم الـــعـــمـــل مــ
مــســؤولــون عـــن أطـــفـــال بــعــمــر أقـــل من 
الشتوي  الحظر  تمديد  وتــم  عاماً.   16
الــســنــوي عــلــى طـــرد المــســتــأجــريــن من 

العقارات السكنية حتى 31 أيار.
■ إلـــــى جـــانـــب الــــتــــزام بـــرلـــن بــإنــقــاذ 
للاقتصاد  »الاستراتيجية«  الشركات 
ــــي، وسّــــعــــت الـــحـــكـــومـــة دعــمــهــا  ــانـ ــ الألمـ
ــــضــــت ســــاعــــات 

ّ
ــف ــلــــشــــركــــات الــــتــــي خــ لــ

ــع وفــــــق قـــانـــون  ــدفــ ــمــــل، فـــبـــاتـــت تــ ــعــ الــ
إعانات البطالة، أي إنها تغطي حتى 
67% من صافي أجور الموظفين الذين 
 6700 أقــصــى  بحد  أعمالهم،  تــضــررت 
يـــــورو شـــهـــريـــا. كـــذلـــك، ســتــتــم حــمــايــة 
دفع  على  الــقــادريــن  غير  المستأجرين 
إيــجــارهــم، مــن إجــــراءات الإخـــاء حتى 
30 أيـــلـــول المــقــبــل، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــيـــكـــون مــســتــحــقــا عــنــدمــا  ــار سـ ــ ــجـ ــ الإيـ

يتحسّن الوضع الاقتصادي.
ــا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ ــــوّض حــــكــــومــــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ■ سـ
الـــشـــركـــات بــنــســبــة 80% مـــن إجــمــالــي 
أقـــصـــى 2500 جــنــيــه  بـــحـــد  المــــرتــــبــــات 
شـــهـــريـــا.  يــــــــورو(   2714( إســـتـــرلـــيـــنـــي 

المواطنين، وهو نهجٌ بعيد عن السائد؛ 
وذلـــك جــرى فــي بــلــدان مثل الإكـــوادور 
وإيـــطـــالـــيـــا،  والأردن  وإيــــــــران  ــيــــرو  وبــ
رغــــم الــكــلــفــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تــحــمّــلــهــا 
للحكومات. ولجأت دول  البرامج  تلك 
أخرى إلى برامج لدعم قطاع الخدمات 
، أعلنت 

ً
الأساسية؛ ففي البحرين مثلا

الحكومة أنها ستدفع فواتير الكهرباء 
والمــــاء لــأفــراد والــشــركــات، لمـــدة ثلاثة 

أشهر بدءاً من نيسان الحالي.
ووفـــــــــــق بـــــيـــــانـــــات »مــــنــــظــــمــــة الـــعـــمـــل 
ــلـــدان ذات الــدخــل  ــبـ ــيــــة«، فــــإن الـ الــــدولــ
ــوارد  ــ المــنــخــفــض تــعــانــي مـــن نــقــص المـ
إذ يتركز نحو %33  للتدخل؛  الــازمــة 
من برنامج المساعدات الاجتماعية في 
يتوزع  فيما  الــدخــل،  المرتفعة  البلدان 
المتوسطة  ــدول  الــ عــلــى  الــبــاقــي  معظم 
البلدان  فــي  الــدخــل، مــع نسبة ضئيلة 

الشحيحة الموارد.

ون
ّ

ال منسي
ّ

عم

إلــــــــــى جــــــانــــــب الــــــعــــــمــــــال والمـــــوظـــــفـــــن 
ــل نــحــو  ــمـ ــعـ ــا، يـ ــيــ ــكــــومــ ــــن حــ ــومـ ــ ــدعـ ــ المـ
ملياري شخص )نحو 61% من سكان 
الــعــالــم الــعــامــلــن( فــي الاقــتــصــاد غير 
ــمــــي. هـــــــؤلاء لا يـــمـــلـــكـــون ســـوى  الــــرســ
القليل )أو لا شــيء( من الأمــان المــادي، 
لــحــمــايــة أنــفــســهــم مـــن الأزمـــــــات الــتــي 
لــم يتمكنوا  إذا  الــيــوم،  تشابه ظـــروف 
ــم عـــادة  مـــن الــــذهــــاب إلــــى عــمــلــهــم. وهــ
لا يــحــصــلــون عــلــى تـــأمـــن صــحــي أو 
ــة،  ــ ــابـ ــ ــن المــــــــرض أو الإصـ ــ تـــعـــويـــض عـ
ــلـــن لــلــحــصــول  ــيـــر مـــؤهـ ــهــــم غـ ــا أنــ ــمـ كـ
منح 

ُ
ت التي  الحكومية  الإعــانــات  على 

لــلــعــمــال الـــرســـمـــيـــن المـــتـــضـــرريـــن مــن 
»كــــورونــــا« الـــيـــوم. ويــمــكــن تــخــيّــل أثــر 
، حيث 86% من 

ً
ذلــك فــي أفريقيا مــثــا

»منظمة  لـ وفقاً  رسمية،  غير  العمالة 
العمل الدولية«.

قد يصبح نحو 

25 مليون 

شخص 

عاطلين من 

العمل )أ ف ب(
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يه فــي الــقــارّة الأوروبــيــة، 
ّ

يــواصــل فــيــروس »كـــورونـــا« تفش
ألــف وفــاة )أكثر من 70% من مجمل  أكثر من 60  فاً 

ّ
مخل

ن فيه قــادة الاتحاد 
ّ
الــعــالــم(، فــي وقــت لــم يتمك الوفيات فــي 

الأوروبي من التوصل إلى اتفاق، أمس، بشأن خطة إنعاش 
لما بعد تفشي الوباء.

فــإن  إصـــابـــة،  ــاة و762625  وفــ مــجــمــوعــه 60325  مـــا  ومـــع 
الأكثر تضرراً من جائحة »كوفيد-19«.  القارة  أوروبــا هي 
وتعدّ إيطاليا )17669 وفاة( وإسبانيا )14555( أكثر الدول 
وبريطانيا   ،)10328( فرنسا  تليهما  تــضــرّراً،  الأوروبـــيـــة 
الوفيات أمس )938  التي سجّلت عــدداً قياسياً من   )709(

شخصاً في 24 ساعة(.
الساعات  فــي  جــديــدة  وفـــاة   541 فرنسا  بــدورهــا، سجّلت 
في  للوفيات  الإجمالية  الحصيلة  يرفع  مــا  المــاضــيــة،   24 الـــ 
المدير  أعلن  إذ  الأقـــل،  على  حالة   10869 إلــى  المستشفيات 
الــجــديــدة لا  أنّ الحصيلة  الــعــام للصحة جــيــروم ســالــومــون 
تتضمّن آخر حصيلة يومية للوفيات في دور رعاية المسنين 
والمراكز الطبية الاجتماعية، مشيراً إلى أن »مشكلة تقنية« 
حالت دون الحصول على هذه الحصيلة. وأضــاف إنّ عدد 
»رقم  البالغ 7148 هو  ــزة 

ّ
المــرك العناية  في  الحرجة  الحالات 

قياسي« منذ بدء تفشي الوباء.
العالم، فقد سجّلت  الــدولــة الأكــثــر تــضــرراً فــي  أمــا إيطاليا، 

أرقـــامـــا جــديــدة مــشــجّــعــة، مــع تــراجــع فــي 24 ســاعــة لعدد 
الـ  الوفيات  وتشكل  المــركــزة.  العناية  في  والمــرضــى  الوفيات 
542، التي سُجّلت أمس، انخفاضاً مقارنة مع الثلاثاء حين 
سجّلت 604 وفيات، والاثنين )636(. ويواصل عدد المرضى 
في العناية المركزة أيضاً، تراجعه لليوم الخامس على التوالي.
رت مهمة وزراء المـــال فــي الــقــارّة في 

ّ
فــي غــضــون ذلـــك، تعث

التوصل إلى اتفاق بعد اجتماع ماراتوني حول خطة إنعاش 
لمــا بــعــد تفشي الـــوبـــاء، إذ لا تـــزال دول الــشــمــال مــعــارِضــة 
إلــى جهد مالي غير مسبوق في  التي تدعو  الجنوب  لــدول 
صيغة ديون مشتركة. وأعلن رئيس مجموعة اليورو ماريو 
من  16 ساعة  »بعد  »تــويــتــر«:  على  تغريدة  فــي  تشينتينو 
لم نصل  نا 

ّ
لكن اتفاق،  إلى  التوصل  اقتربنا من  المناقشات، 

الـــذي سيستأنف  الـــيـــورو«،  بــعــد. عــلــقــتُ اجــتــمــاع مجموعة 
اليوم. وأضاف: »يبقى هدفي ذاته: شبكة أمان أوروبية قوية 
لمــواجــهــة تــداعــيــات كــوفــيــد-19 )لحماية الــعــمــال والــشــركــات 
والــــــدول( والـــشـــروع فـــي خــطــة إنـــعـــاش واســـعـــة«. وبحسب 
مصادر أوروبية، فإنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب عدم 
الإيطالية  للمطالب  الاستجابة  ترفض  التي  هولندا،  مرونة 
بمنح صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو قروضاً للدول التي 

تواجه صعوبات.
)الأخبار، أ ف ب(

لا يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ـــي فـــيـــروس 

ّ
تـــحـــمّـــل ثـــقـــل مـــواجـــهـــة تـــفـــش

ــا« فــي بــــاده، مــن دون أن يضع  »كـــورونـ
ــة، فــــي مــحــاولــة  ــهــ ــر فــــي الــــواجــ ــ ــا آخـ ــرفـ طـ
لإزاحـــــة المــســؤولــيــة عـــن إدارتـــــــه، فـــي ظل 
الــتــخــبّــط المــســتــمــر فـــي الــتــعــامــل مـــع هــذا 
ــة، كــانــت الصين  الــوبــاء. منذ بــدايــة الأزمــ
هامها 

ّ
هدف هجماته المتتالية، إن عبر ات

عليها  الــلــوم  بوضع  أو  الشفافية،  بعدم 
لكون هذا الوباء انطلق من أراضيها. أول 
مــن أمـــس، انتقل الــرئــيــس الأمــيــركــي إلى 
هماً منظمة 

ّ
مرحلة جديدة من الهجوم، مت

الصحة العالمية بأنها قريبة من الصين، 
وبــســوء إدارتــهــا لــأزمــة، ومــلــوّحــا بقطع 
الــتــمــويــل عـــن المــنــظــمــة. تــلــويــح لـــم يلبث 
 أنــه دفــع المــديــر العام 

ّ
أن تــراجــع عــنــه، إل

غيبريسوس  أهانوم  تيدروس  للمنظمة 
»عدم تسييس«  إلى الردّ، أمس، مطالباً بـ
وباء »كوفيد-19«. وفي مؤتمر صحافي 
عبر الإنترنت، قال غيبريسوس: »لديكم 
الــعــديــد مـــن الـــوســـائـــل الأخـــــرى مـــن أجــل 
إثبات النفس )...( رجاء، ضعوا تسييس 
كوفيد في الحجر الصحي«. وشدّد على 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــه »يـــتـــوجـــب عـــلـــى الـ ــ ــ

ّ
أن

والـــصـــن الاتــــحــــاد لمـــواجـــهـــة هــــذا الــعــدو 
الـــخـــطـــر«، مــتــمــنــيــا ألا »نــــواصــــل الــلــعــب 
بـــالـــنـــار«، فـــي مــواجــهــة فـــيـــروس يتفشى 
ــــرد«، فـــي وقــــت تــقــتــرب فيه 

ّ
»بــشــكــل مــــط

حــصــيــلــة الــوفــيــات فـــي الــعــالــم مـــن عتبة 
المئة ألف.

ــم المـــتـــحـــدة  وانــــضــــم الأمـــــــن الــــعــــام لــــأمــ
منظمة  عن  للدفاع  غوتيريش  أنطونيو 
 الــوقــت 

ّ
الــصــحــة الــعــالمــيــة، مــصــرّحــا بــــأن

ــــدروس حــول  »لـــم يــحــن« لاســتــخــاص الــ
تــعــامــلــهــا مـــع تــفــشــي الــــوبــــاء، ودعــــا إلــى 
إلى ترامب.  ن 

ّ
انتقاد مبط »الاتحاد«، في 

ونقل المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك 
 »الآن هو وقــت الاتــحــاد، والعمل 

ّ
عنه، أن

سوياً في تضامن لوقف الفيروس«.
وكان ترامب انتقد قرار المنظمة بمعارضة 

إغلاق الحدود أمام الأشخاص الآتين من 
الصين في بداية تفشي الوباء. وقال، في 
ــق 

ّ
مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــيــومــي: »ســنــعــل

مة الصحّة 
ّ
)دفع( الأموال المخصّصة لمنظ

ه ما لبث، بعد دقائق، أن 
ّ
العالمية«. غير أن

ه لم يقرّر تعليق الدفع بل 
ّ
تراجع بقوله إن

يعتزم فقط درس هذه الإمكانية. وأشار 
ــمــة »تــبــدو مــنــحــازة للغاية 

ّ
إلـــى أن المــنــظ

نحو الصين«. وهــو كــان قد استبق ذلك، 
ها 

ّ
بهجوم على المنظمة عبر »تويتر«، لأن

ها مموّلة بشكل 
ّ
»أخفقت حقاً. الغريب أن

 تركيزها 
ّ
كبير من الولايات المتحدة، لكن

منصبّ على الصين«.
ــاء هـــجـــوم تـــرامـــب عــلــى المــنــظــمــة في  ــ وجـ
الوباء  ت فيه حصيلة وفيات 

ّ
وقــت تخط

ــفــــا، وعــــدد  ــات المـــتـــحـــدة 14 ألــ ــ ــــولايـ فــــي الـ
المــصــابــن أكــثــر مـــن 418 ألـــفـــا. وســجّــلــت 
ــــس، أعـــلـــى حصيلة  ــة نـــيـــويـــورك، أمـ ــ ولايـ
يــومــيــة لــلــوفــيــات )779( فـــي غــضــون 24 

ساعة.
في هذه الأثناء، أفادت صحيفة »واشنطن 
بــوســت« بـــأن »كـــورونـــا« يــصــيــب ويقتل 
الأمــيــركــيــن مــن أصــــول أفــريــقــيــة بمعدل 
مرتفع ومثير للقلق، وفقاً لتحليل أجرته 

بــنــاءً على الــبــيــانــات الأولـــى مــن مختلف 
تحليل  المتحدة. ويشير  الــولايــات  أنحاء 
 المقاطعات ذات الغالبية 

ّ
البيانات إلى أن

الــــســــوداء، لــديــهــا ثـــاثـــة أضـــعـــاف مــعــدّل 
الإصــابــة، وحــوالــى ستة أضــعــاف معدّل 
الـــوفـــيـــات مـــن المــقــاطــعــات ذات الــغــالــبــيــة 
ل 

ّ
، يمث

ً
مــن الــبــيــض. فــفــي مــيــلــوكــي، مــثــا

الأميركيون من أصــول أفريقية 70% من 
الــوفــيــات، فــيــمــا هــم يــشــكّــلــون 26% فقط 
من السكان. وفي لويزيانا، كان 70% من 
لون 

ّ
الــوفــيــات بــن الــســود رغـــم أنــهــم يمث

الــســكــان. وفــي ميشيغان،  مــن  32% فقط 
وهي أكثر الولايات تضرراً بعد نيويورك 
ل الأميركيون الأفارقة 

ّ
ونيوجيرسي، يمث

33% من حــالات الإصابة، وحوالى %40 
لون 14% فقط 

ّ
هم يمث

ّ
من الوفيات، رغم أن

من السكان.
وقد اعترف ترامب، لأول مــرة، بالتفاوت 
ــة الـــيـــومـــيـــة الــتــي  ــ ــاطـ ــ ــرقــــي، فــــي الإحـ ــعــ الــ
ــال: »إنــنــا نفعل  قــدّمــهــا أول مــن أمـــس. وقـ
كــــل مــــا وســـعـــنـــا مــــن أجـــــل الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــروّع«.  ــ هـــذا الــتــحــدي، إنـــه تــحــدٍّ هــائــل ومـ
وتساءل: »لماذا العدد أكثر بثلاث أو أربع 
مـــــرّات بـــن الأمــيــركــيــن الـــســـود، مــقــارنــة 

ببقية السكان؟«.
وفـــــــي الإطـــــــــــار ذاتـــــــــــه، أفـــــــــــادت صــحــيــفــة 
 »موجة جديدة من 

ّ
»نيويورك تايمز« بأن

حالات الإصابة بفيروس كورونا تنتشر 
حيث  الريفية،  المناطق  في  عميق  بشكل 
ــأن مجتمعاتهم  بــ يـــأمـــلـــون  ــنـــاس  الـ ــان  كــ
ــد تــــكــــون مـــحـــصّـــنـــة، بـــســـبـــب عــزلــتــهــم  ــ قـ
عــن المــراكــز الــحــضــريــة المــتــضــرّرة بــشــدة، 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي الطبيعي  وبــســبــب 
للحياة في الريف«. وأوضحت الصحيفة 
ي 

َ
أن الــفــيــروس وصـــل إلـــى أكــثــر مــن ثلث

المقاطعات الريفية في البلاد، مشيرة إلى 
نهك 

ُ
 »موجة المرض القادمة يمكن أن ت

ّ
أن

المجتمعات الريفية، وهي أكبر سناً وأكثر 
فقراً ومرضاً من معظم أنحاء البلاد«.

)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

ة العجوز
ّ
60 ألف وفاة في القار

منظمة الصحة: 

ب على الولايات 
ّ

يتوج

المتحدة والصين

الاتحاد لمواجهة هذا 

العدو الخطر
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على الغلاف

إذا كانت الأندية المحترفة قد اختارت، 
ــن بـــعـــد أو  ــتـــطـــاع، الـــعـــمـــل عــ قـــــدر المـــسـ
اللجوء إلى البطالة الجزئية لتخفيف 
الأعباء المالية في ظل توقف البطولات، 
ـــتـــرَك مــهــجــورة، على 

ُ
ــإن المـــرافـــق لــم ت فـ

غـــرار ملعب نـــادي بـــوردو لــكــرة الــقــدم. 
في جيرلاند، عرين نادي ليون للركبي 
ــن فــــي المــــوقــــع 24  ــ »هــــنــــاك حـــــــارس أمــ
ــيـــوم، كــالمــعــتــاد« بحسب  ســاعــة فـــي الـ
مــا قـــال أحــدهــم. بــالإضــافــة إلـــى إبــعــاد 
ــلــن، فـــإن وجــــود هــــؤلاء يجعل 

ّ
المــتــطــف

مــن الممكن ضــمــان »المــراقــبــة الإلــزامــيــة 
أو حلبة  المسابح  المــرافــق مثل  لبعض 
الــتــزلــج والــتــحــقــق مــن عـــدم وجـــود أيّ 
ــوادث« بــحــســب أنـــطـــوان لــو بيليك،  ــ حـ
ــز فــــــــون-رومــــــــو الـــوطـــنـــي  ــ ــركـ ــ ــر مـ ــ ــديـ ــ مـ
للتدريب في البيرينيه الشرقية. وأفاد 
كريستوف بيريل، رئيس ستاد بوردو 
ــوداً  ــ ــا وجـ ــمــ ــنــــاك دائــ أتـــانـــتـــيـــك، أن "هــ
وإن  بــالأمــور، حتى  للاعتناء  إنسانياً 

لم تكن هناك كرة قدم".
هـــنـــاك أنــــديــــة، عــلــى غـــــرار لـــيـــون لــكــرة 
القدم، اغتنمت الفرصة للقيام ببعض 
عمليات الصيانة الثقيلة مثل استبدال 
المــــصــــاف أو تـــفـــريـــغ مـــســـابـــح الـــعـــاج 
بالمياه المعدنية. مع ذلك، فإنها »ليست 
بــــالأعــــمــــال الـــكـــبـــيـــرة لـــكـــنـــهـــا صــيــانــة 
سطحية لجعل المنشآت جاهزة للعمل 
ما إن يعود النشاط«، بحسب ما أفاد 

جــان-بــيــار مــوجــان، رئــيــس المجموعة 
الــوطــنــيــة لــحــلــبــات الــســيــارات ومــراكــز 
الاختبارات الصناعية والمهن المرتبطة 
بها، ذاكــراً بشكل خــاص الحفاظ على 

حواجز الأمان أو عمليات التنظيف.
الرابطة  وشدّد مارك سانشيز، رئيس 
ــبــن المــســؤولــن عن 

َ
ــخ

َ
ــت

َ
الــوطــنــيــة لــلــمُــن

ــة )أنــــــديــــــس(، عـــلـــى ضـــــرورة  ــريــــاضــ الــ
أنــه، وبعد انتهاء فترة العزل  »ضمان 
المنزلي، سيكون الجميع قادرين على 
 

ّ
اســتــئــنــاف الــحــيــاة الــريــاضــيــة، بغض

الـــنـــظـــر عــــن مـــســـتـــوى الـــــنـــــادي، بــهــذه 
المعدات«.

عــلــى أيّ حــــال، مـــن المــســتــحــيــل الــقــيــام 

ــــاة فــي 
ّ

بــــالأعــــمــــال الـــرئـــيـــســـيـــة المــــتــــوخ
ــتــــي تـــديـــرهـــا  المــــنــــشــــآت الـــريـــاضـــيـــة الــ
الــســلــطــات المــحــلــيــة، لأنـــه »لـــم يــكــن من 
ــي الـــوقـــت  ــ ــقــــود فـ ــعــ المـــمـــكـــن إطــــــــاق الــ
المناسب« بحسب ما أضاف سانشيز. 
ـــــر الــتــركــيــز على 

ّ
فـــي مــلــعــب لـــيـــون، أث

ــام بـــالـــعـــشـــب فــــي ظــــل تــوقــف  ــمــ ــتــ الاهــ
الأسبوعية  الـــزيـــارات  على  المــبــاريــات، 
ــام  ــمـ لـــلـــصـــقـــور المــــولــــجــــة إبـــــعـــــاد الـــحـ

)لتجنب أن تأكل بذور العشب(.
وكـــمـــا الـــحـــال فـــي فــرنــســا، لـــم تــتــوقــف 
»الأعـــــمـــــال الــــضــــروريــــة« فــــي المـــاعـــب 
الإنكليزية بحسب ما أشار إليه المدير 
التنفيذي ونائب رئيس نادي برايتون 
»نقوم  باربر، مضيفاً  بول  القدم  لكرة 
ــة( بــالــحــد  ــ ــروريـ ــ ــــضـ ــال الـ ــ ــمــ ــ ــا )الأعــ ــهـ بـ
الأدنــــــــى، فـــقـــط لـــلـــحـــرص عـــلـــى ســامــة 
العشب. إنها منشآت باهظة ولا يمكن 

ها«.
َ
همِل

ُ
أن ن

الشركة  أرنــو دونــيــس، مدير  ويكشف 
الـــتـــي تــعــتــنــي بــمــلــعــب نــــــادي ريــنــس 
الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم، أنـــه »فـــي بــادئ 
ــا نـــظـــامـــا لــتــقــلــيــل عـــدد  ــأنـ الأمـــــــر، أنـــشـ
الــتــدخــات )الــبــشــريــة( لكنه لــم ينجح 
لأن الــطــقــس يــؤثــر عــلــى نــمــو الــعــشــب، 
ه، فذلك سيتسبب بضرر 

ّ
وإذا لم نجز

وسنكون أمــام خطر اصفرار العشب« 
مــن الآن وحــتــى قـــرار مـــعـــاودة اللعب. 
 والـــــــــري، مــن 

ّ
ــــى الــــجــــز وبــــالإضــــافــــة إلــ

السلامة  ومعدات  المسابح  نظافة  إلى  الملاعب،  عشب  من 

كورونا  فيروس  فرضه  الــذي  الحجر  فترة  في  الحلبات،  في 

الاعتناء  أجــل  مــن  العمل  يتواصل  العالم،  على  المستجد 

بالمرافق الرياضية مع هدف واحد: أن تكون جاهزة للعمل 

بمجرد استئناف النشاط

ي 
ّ

قة في ألمانيا كما في غيرها من الدول الأوروبية على خلفية تفش
ّ
لا تزال كرة القدم معل

ه غالبية فرق البوندسليغا لاستئناف التدريبات الجماعية 
ّ

فيروس كورونا المستجد. رغم توج

التنبؤ بموعد  أنه يصعب  إلا  الاثنين، وبعده شالكه،   نهار  بايرن ميونخ  به  الذي قام  بالشكل 

عودة النشاط الكروي نظراً إلى عدم السيطرة على الفيروس حتى الآن

كورونا يكشف العيوب
الكرة الألمانية تنتظر تغييرات جذرية!

حسين فحص 

ــادي بـــايـــرن مــيــونــيــخ  ــ خــــاض لاعـــبـــو نـ
الألماني نهار الاثنين الماضي حصّتهم 
التدريبية الأولى منذ توقف المباريات 
ــزم الـــاعـــبـــون  ــ ــتـ ــ بـــســـبـــب كـــــورونـــــا، والـ
شــــروط الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وغــيــاب 
ــا لــلــشــروط  ــقـ الاحـــتـــكـــاك الـــجـــســـدي وفـ
الــتــي وضــعــتــهــا الــســلــطــات الــصــحــيّــة. 
التقارير الصحافية إلى  ورغــم إشــارة 
البوندسليغا  فــرق  غالبية  استئناف 
التمارين بالشكل الذي قام به النادي 

 
ً
ــــون ســـهـــا ــكـ ــ ـــــه لـــــن يـ

ّ
الــــــبــــــافــــــاري، فـــــإن

استكمال الــدوري في القريب العاجل، 
بحسب مــا صــرّح بــه خبير الاقتصاد 
لإذاعــة  زولــتــش  هينينغ  البروفيسور 

DW الألمانية.
يــصــعــب الــتــنــبــؤ بــمــســتــقــبــل الــــــدوري 
الألماني بسبب عدم استقرار الحاضر. 
ــــش، تـــكـــمـــن المــشــكــلــة  ــتــ ــ وبـــحـــســـب زولــ
الـــــكـــــبـــــرى فــــــي تـــعـــطـــيـــل المــــؤســــســــات 
الــدوري  أعــمــدة  تشكّل  التي  التجارية 
ــرة الــقــدم   »مــبــاريــات كـ

ّ
ــانـــي، إذ أن الألمـ

ــيـــد الــــــذي تــســتــفــيــد  هــــي المـــنـــتـــج الـــوحـ

الحالي  الوقت  في  الشركات.  تلك  منه 
 
ّ
لن تضخ ل وبالتالي 

ّ
المنتج معط هذا 

البوندسليغا.  فــي  أمــوالــهــا  الــشــركــات 
ــنـــخـــفـــض الــــــدخــــــل الــــعــــام  ــيـ هــــــكــــــذا، سـ
ــة أضـــــعـــــاف، مــا  ــتـ ــفــــوق الـــسـ بــنــســبــة تــ
الألمانية لخطر  الأندية  يعرّض بعض 
 
ّ
الإفـــــــــــاس«. وبـــحـــســـب زولـــــتـــــش، فــــإن
ــب الانــهــيــار 

ّ
الــطــريــقــة الــوحــيــدة لــتــجــن

الـــكـــامـــل لأنــــديــــة الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا هــي 
ــى مــن جــــولات، وهــو 

ّ
اســتــكــمــال مــا تــبــق

ــة الألمــانــيــة  ــديــ مـــا تــطــمــح غــالــبــيــة الأنــ
لــتــحــقــيــقــه كـــي تــحــصــل عــلــى عـــائـــدات 
ب 

ّ
الــتــلــفــزيــونــي، حــتــى وإن تطل الــنــقــل 

أبــوابٍ  المباريات خلف  لعب 
ُ
ت أن  الأمــر 

مغلقة. 
أحــد  التلفزيوني  الــنــقــل  عــائــدات  تــعــدّ 
ــرز الـــعـــوامـــل المــســاهــمــة فـــي ارتـــفـــاع  ــ أبـ
ــة الألمـــانـــيـــة. عــلــى سبيل  ــديــ دخــــل الأنــ
المــــــــثــــــــال، حـــــصـــــل وصــــــيــــــف الــــــــــــدوري 
الألمــانــي فــي المــوســم المــاضــي بروسيا 
دورتـــمـــونـــد عــلــى عـــائـــدات بــلــغــت 446 
يــــــورو، جــــاء 38% مــنــهــا عبر  مــلــيــون 
ــقـــود الـــنـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي. فــــي حـــال  عـ
ق النقدي، لن تتمكّن 

ّ
جفاف هذا التدف

المالية  بالتزاماتها  الوفاء  من  الأندية 
 
ً
لــإفــاس، خاصة  

ً
مــا يجعلها عــرضــة

ــار  الأنـــديـــة الــصــغــيــرة. وفــــي هــــذا الإطــ
ــتـــش أن يــتــمــكّــن بــروســيــا  ـــع زولـ

ّ
يـــتـــوق

دورتموند وبايرن ميونخ من تجاوز 
ــــرى في  المــحــنــة، غــيــر أن الأنـــديـــة الأخــ

همل ملاعبها
ُ

حتى في زمن »الفيروس«... أوروبا لا ت

مــخــتــلــف الـــــدرجـــــات ســـتـــكـــون عــرضــة 
ــــاس، نــظــراً إلــى  ــ أكــبــر لــانــهــيــار والإفـ
اعتمادها بشكل رئيسيّ على مبيعات 
ــلــــى عــــوائــــد  ــا عــ ــهــ ــر وحــــصــــولــ ــ ــذاكـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة ضــئــيــلــة  ــايــ ــقــــود رعــ تــلــفــزيــونــيــة وعــ

ي البوندسليغا.
َ
 بعملاق

ً
مقارنة

أسعار اللاعبين

ــة بــعــائــدات الأنــديــة،  لــن تنحصر الأزمـ
بل ستمتدّ لتشمل أسعار اللاعبين في 
ســوق الانــتــقــالات، حيث يــرى زولتش 
أن »الأندية ستواجه صعوبات كبيرة 
لـــشـــراء لاعــبــن بــمــبــالــغ طــائــلــة كالتي 
فــي السنوات الأخــيــرة،  الــســوق  عرفها 

ع أن يقوم سوق الانتقالات 
ّ
لذا من المتوق

بــــــإعــــــادة هـــيـــكـــلـــة الأســــــعــــــار لــتــصــبــح 
مــن جهته، يرى  أخــــرى«.  مــرة  مقبولة 
وكيل الأعمال ألبيرتو دي توريس أن 
في  مرتفعة،   

ّ
ستظل الــاعــبــن  أســعــار 

 الــرغــبــة المــســتــمــرّة لبعض الأنــديــة 
ّ

ظــل
ك أغــنــيــاء بــالــتــوقــيــع مع 

ّ
ــــا الــتــابــعــة لمـ

لاعــبــن بــاهــظــي الــثــمــن، مــثــل بــاريــس 
سان جيرمان. ويرى توريس أن أندية 
البوندسليغا المدعومة من مستثمرين 
أجانب مثل لايبزغ وهوفنهايم هم أقل 
ــراً بــالأزمــة الحالية، ما يعيد إلقاء 

ّ
تــأث

الضوء على قاعدة »1+50«.
 يـــنـــفـــرد الــــــــدوري الألمــــانــــي عــــن ســائــر 

الحال في الأوقــات العادية للحفاظ 
على الجليد«.

ويـــؤكـــد »نــحــن نــلــتــزم دائـــمـــا بــدفــع ما 
يــتــوجــب عــلــيــنــا فـــي عـــقـــود الــصــيــانــة 
لشركات خارجية، وأبقينا على رواتب 
ــم يـــعـــد بــإمــكــان  ــفـــن حـــتـــى لــــو لــ المـــوظـ

العديد منهم القدوم إلى العمل«.
زال كما هو  الإنفاق ما  الخلاصة،  في 
بالمنشآت،  الاعتناء  عملية  في  تقريباً 
ــنـــاك مـــبـــاريـــات،  حـــتـــى وإن لــــم تـــكـــن هـ

استناداً إلى كريستوف بييريل.

ــة الـــجـــاهـــزيـــة  ــيـ ــعـ الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي وضـ
لــاســتــعــمــال لــلــحــدّ مـــن الاســتــهــاك 
غــيــر الـــضـــروري لــلــطــاقــة«، فـــي حين 
ــهـــزة الــتــســخــن  ــرارة أجـ ــ ـــضـــت حــ

ّ
ـــف

ُ
خ

»في كل مكان أو أين ما هو ممكن« 
فــــــي مـــــركـــــز فـــــــــون-رومـــــــــو الـــوطـــنـــي 
لــلــتــدريــب فـــي الــبــيــريــنــيــه الــشــرقــيــة 
أفــاد لو بيليك، لكن هذا  بحسب ما 
لا يــشــمــل أحــــــواض الــســبــاحــة على 
دة  المبرِّ و»المجموعات  المثال،  سبيل 
عــلــى حــلــبــة الـــتـــزلـــج تـــــدور كــمــا هو 

بدأت بعض الأندية بالتدريبات الجماعية )أ ف ب(

ستتيح الأزمة

الحالية الفرصة 

مين
ّ

أمام القي

على البوندسليغا 

للنظر في تعديل 

قاعدة 1+50

الإنفاق ما زال كما 

هو تقريباً في 

عملية الاعتناء 

بالمنشآت، حتى وإن 

لم تكن هناك مباريات يهدف المسؤولون إلى أن تكون الملاعب جاهزة للعمل بمجرد استئناف النشاط )أ ف ب(

ــرى بــاعــتــمــاده قــاعــدة  ــ الــــدوريــــات الأخـ
ــة  ــديـ الأنـ يــحــمــي  قــــانــــون  ــو  ــ وهـ  ،1+50
ــع« المــســتــثــمــريــن  ــ ــشـ ــ ــــن »جـ ــلـــيـــة مـ المـــحـ
الأجــــانــــب عــبــر مــنــعــهــم مـــن الــحــصــول 
ــا. من  ــادٍ مـ عــلــى حــصــة الأغــلــبــيــة فــي نــ
يـــعـــتـــقـــد زولـــــتـــــش أن الأزمــــــة  جـــهـــتـــه، 
الحالية ستتيح الفرصة أمام القيّمين 
تعديل  فــي  للنظر  البوندسليغا  على 
الــقــاعــدة، حيث ستظهر ضــرورة  هــذه 
وجــود مستثمرين أجانب ذوي نظرة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــزيــــد مـــــن تــنــافــســيــة 
ــا فــي  ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــان اسـ ــمــ ــة لــــضــ ــ ــ ــديـ ــ ــ الأنـ
المستقبل. وأوضح الخبير الاقتصادي 
أن الأزمـــــة الــحــالــيــة قـــد أظـــهـــرت »عـــدم 

ــــدرة قـــاعـــدة 50+1 بــشــكــلــهــا الــحــالــي  قـ
ــقـــرار الأنــــديــــة، رغــم  ــتـ عــلــى ضـــمـــان اسـ
كونها جزءاً أساسياً من نجاح الدوري 
في السنوات الماضية. لا حاجة لإلغاء 
 بعض التعديلات التي 

ّ
القاعدة، غير أن

تجذب المستثمرين الأجانب ستحسّن 
مماثلة  لمواجهة مشاكل  أكثر  الــدوري 

في المستقبل«.
لأيّ  لاعبيها  الألمانية  الأنــديــة  ر 

ّ
تحض

احــتــمــالٍ مُــقــبــل، غــيــر أن عـــدم احــتــواء 
الــفــيــروس حــتــى الــلــحــظــة يــحــول دون 
ع موعد استئناف النشاط 

ّ
إمكانية توق

الكروي. الأيام المقبلة ستعطي صورة 
أوضح.

بطالة جزئية في إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم تقديم خطة بطالة جزئية لخفض عدد ساعات 
فيه بسبب الأزمة الصحّية الناجمة عن انتشار 

ّ
يق بعض عقود موظ

ّ
العمل الأسبوعي وتعل

وباء فيروس كورونا المستجد. وقال النادي في بيان له: »سيؤثر هذا البرنامج على 254 
موظفاً في هيكلنا الرياضي و106 أشخاص في هيكلنا غير الرياضي« في وقت مدّدت 

فيه إسبانيا، البلد الأوروبي الثاني الأكثر تضرّراً من انتشار جائحة كورونا مع 140510 
إصابات و13798 وفاة، العزل 

التام في البلاد حتى 25 نيسان/ 
أبريل الحالي. وأضاف النادي 

الأندلسي »في الأساس، خطتنا 
تتضمن تخفيض عدد ساعات 
ق 

ّ
عمل بعض الموظفين، وسنعل

فقط العقود المتعلقة مباشرة 
بالأنشطة المتوقفة تماماً بسبب 

العزل والقيود التي تفرضها 
الحكومة«.

وتابع أن خطة البطالة الجزئية هذه »ستؤدّي إلى تخفيض نسبة 70 في المئة في عدد 
ساعات العمل لدى أعضاء الجهاز الفني ولاعبي ولاعبات الفريق الأول للرجال والسيدات 
خذ قراراته باتفاق مع هذه الفرق. ولفت النادي إلى أن 

ّ
والفريق الرديف«، مشيراً إلى أنه ات

فيه الذين يمكنهم الاستمرار في »العمل عن بعد«، لن يتأثروا بخطة البطالة الجزئية 
ّ
موظ

خاذ هذا القرار بسبب »إيقاف البطولة والمسابقات 
ّ
هذه. وأكد النادي أنه اضطر إلى ات

ر بشدة على نشاط النادي«. وبقراره، انضمّ إشبيلية 
ّ
الأوروبية إلى أجل غير مسمّى ما أث

خاذ قرارات مشابهة.
ّ
إلى برشلونة وأتلتيكو مدريد وإسبانيول التي سبقته إلى ات

ة
ّ

بون في حديقة عام
ّ
مورينيو ولاعبوه يتدر

ر نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو والعديد من 
ّ
حذ

ي فيروس كورونا 
ّ

لاعبيه من خرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة بسبب تفش
المستجد، وذلك بعد نشر صور لهم على شبكات التواصل الاجتماعي وهم يتدرّبون 

قطت صور لمورينيو مع الصفقة 
ُ
في إحدى المساحات الخضراء في العاصمة لندن. والت

القياسية للنادي اللندني، الفرنسي تانغوي ندومبيلي في حصة تدريبية في حديقة عامة 
في الضواحي الشمالية للعاصمة، حيث شوهد لاعبان آخران من توتنهام هما الكولومبي 

ل نادي 
ّ
دافينسون سانشيز وريان سيسينون يركضان جنباً إلى جنب. وقال ممث

رنا جميع 
ّ
توتنهام: »لقد ذك

اللاعبين باحترام مبدأ التباعد 
الاجتماعي خلال ممارسة 
الرياضة في الهواء الطلق«، 

مضيفاً »سنواصل تعزيز هذه 
الرسالة«.

كذلك نشر مدافع توتنهام 
الدولي العاجي سيرج أورييه 

شريط فيديو له على حسابه في 
إنستغرام وهو يركض مع شخص آخر، في وقت تفرض فيه الحكومة البريطانية سلسلة 

من الإجراءات الصارمة التي تسمح بالتجوّل أو ممارسة الرياضة مرّة واحدة في اليوم 
وتفرض التباعد بين شخصين بمسافة مترين على الأقل ما لم يكونا عضوين في نفس 

الأسرة.

تخفيض رواتب في فرنسا

ين الأولى والثانية الفرنسية في كرة القدم على اتفاق 
َ
وافق مسؤولو ولاعبو دوري الدرجت

بخفض »مؤقت« للرواتب من أجل الحفاظ على ميزانية الأندية. وأكد رئيس النقابة فيليب 
بيات »صادقنا على التوصية هذا الصباح )الأربعاء(«، مضيفاً »الفكرة هي أن يقوم 

م جزء من رواتبهم في نيسان/ أبريل للسماح للأندية للخروج من 
ّ
اللاعبون بتأجيل تسل

الأزمة«. ودعا إلى »جهد مؤقت« في مواجهة »الوضع الصحي المأساوي« بسبب جائحة 
فيروس كورونا المستجد. وأوضح بيات أنه بعد اجتماع مع وزارة الاقتصاد لتسوية 
التفاصيل النهائية، توصّل ممثلو الأندية واللاعبين إلى »توصية« مشتركة يقبل بها 

مونها لحظة دفع حقوق النقل التلفزيوني، 
ّ
اللاعبون بتخفيض مؤقت للرواتب، التي سيتسل

داً المعلومات التي أشارت 
ّ
المجمّدة حالياً من قِبل الناقلين كنال بلوس وبي إن سبورت، مؤك

إليها الصحيفتان اليوميتان »لوموند« و»ليكيب«.
رات التي تم الحصول عليها بالفعل 

ّ
وتابع »إن هذا التخفيض المؤقت الذي يُضاف إلى المدخ

بفضل نظام النشاط الجزئي الذي أنشأته الحكومة وقام بتفعيله العديد من الأندية، سيتم 
حسابه على أساس جدول 

تدريجي، وبالتقسيط حسب 
م«. ولن 

ّ
مستوى الراتب المتسل

يكون اللاعبون الذين يحصلون 
على أقل من 10 آلاف يورو في 

إطار النشاط الجزئي، أي 70 في 
المئة من إجمالي راتبهم الشهري، 

معنيين بهذا النظام. وسيتم 
خفض على الأقل 20% في 

نيسان/ أبريل للاعبين الذين يتقاضون ما بين 10 آلاف و20 ألف يورو، و30% لمن تتراوح 
رواتبهم بين 20 و50 ألف يورو، و40% لمن تتراوح أجورهم بين 50 و100 ألف يورو، وأقل 

من 50% لمن يحصلون على أكثر من 100 ألف شهرياً.
ق بمجرّد توصية طبقاً لقانون العمل، وقال: »لا يمكننا إجبار 

ّ
وأوضح بيات أن الأمر يتعل

أي شخص على تطبيقها«، مشيراً إلى أن »الغالبية العظمى لن تعارض« هذا الاتفاق.

حول العالم
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الضروري أيضاً تجنب مرض العشب 
والفطريات.

نفذ بأقل عدد 
ُ
لكن جميع هذه الأعمال ت

ممكن من الموظفين، بمعدل شخصين 
ــادة، ثلاثة  بـــدلًا مــن ستة فــي ريــنــس عـ
عوضاً عن 12 في فــون-رومــو، وواحــد 
بدلًا من ثلاثة في مركز تمارين نادي 
الــقــدم، وذلـــك مــع التقيّد  لــكــرة  نانسي 

التام بمعايير السلامة.
ما هي التكلفة؟

 في ليون، وُضعت »غالبية الأجهزة 

 )أ ف ب(
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 بكثيرٍ ممّا يتم تداوله، خاصة 
ّ

أقل الحقيقية 
المضاعفات  ذوي  المرضى  بمعدل  يتعلق  بما 
لقدرة  الحقيقي  المــعــدّل   

ّ
وأن الوفيات،  وكذلك 

الفيروس على الفتك قد لا يتجاوز 0,3%، أي 
ما هو أقل من 10% من الأرقام المعلنة من قِبل 

منظمة الصحة العالمية.
ــه إلــــى الـــيـــوم، لا  ــــدث الـــتـــقـــديـــرات أنــ ــظــهــر أحـ

ُ
ت

يتم الكشف ســوى عن حالةٍ واحــدة من أصل 
ــمـــال أن يــكــون  ــتـ ــاك احـ ــنــ ثـــمـــانـــي حـــــــالات، وهــ
ى الحالة من أصل 47 حالة، 

ّ
الكشف لا يتخط

بعة في 
ّ
المت التقنية  إلى  التفاوت  ويُعزى هذا 

الكشف والتي تختلف بين بلد وآخــر. فحتى 
، لــم يكن قــد تــم الإبــاغ 

ً
16 آذار/ مـــارس مــثــا

سوى عن 167,000 حالة على مستوى العالم، 
إذاً  إلــى مليون حالة،  التقديرات  بينما تصل 
نحن بعيدون كل البعد عن أي إحصاء دقيق 

في ضوء بيانات غير مكتملة.
ــجــرى لتقدير 

ُ
بــالمــثــل، فــإن الإســقــاطــات الــتــي ت

عدد الوفيات التي يمكن أن يتسبّب بها هذا 
إلى  تستند  إذ  تقديراتٌ مشوّهة،  الــوبــاء هي 
ــيـــاتٍ مــصــطــنــعــة تـــأخـــذ بــأقــصــى الــقــيــم  فـــرضـ
ــيـــون بــعــيــدون  ــائـ المـــمـــكـــنـــة، ويـــجـــريـــهـــا إحـــصـ
ــاط  كـــل الــبــعــد عـــن الــعــمــل المــيــدانــي فـــي الأوســ

السريرية، ما يُفضي إلى نتائج خيالية.
يـــتـــمـــتـــرس بـــعـــض المـــتـــخـــصّـــصـــن، لـــأســـف، 
خلف مصطلحات وتعابير مطاطة ذات وقع 
جسيم، لإضفاء شيء من المصداقية والطابع 
الرسمي على ما يقولون، ثمّ تأتي الصحافة 
فتنقل وتنشر عنهم، فيصل للقارئ والسامع 
انــطــبــاع دنـــوّ نهاية الــعــالــم، ثــم مــا يلبث هذا 
الانـــطـــبـــاع أن يــســتــحــيــل إلــــى قــنــاعــة فـــي غير 

ها، لا بل وذات أثر مؤذٍ للغاية.
ّ
محل

ماذا عن هذا العدد من الضحايا وهذا 

الاحتقان الشديد في أوساط الرعاية 

الطبية؟

هــــذا هـــو الـــجـــانـــب الـــقـــاتـــم مـــن المــــوضــــوع، إذ 
لـــولا وجـــود هـــذا الــعــدد المــرتــفــع مــن الــوفــيــات 
والــحــالات الخطرة، لكان هــذا الوباء غير ذي 
أنه يتسبب بمضاعفات  ضح 

ّ
ات أهمية، ولكن 

مروعة رغم ندرتها. إن تسجيل حالات خطيرة 
ــ هو ما يبرّر عدم  قدر حالياً بـــ%15 

ُ
ــ والتي ت

فبغياب  الــجــمــعــيــة،  المــنــاعــة  بــمــبــدأ  تسليمنا 
الوقاية والعلاج للأشخاص المعرّضين لخطر 
الإصابة، يغدو خيار إطلاق العنان للفيروس 
بغاية الوصول للمناعة الجمعية، أمراً خطيراً 
للغاية، بل مرفوضاً أدبياً وأخلاقياً. أما في ما 
ق بالاحتقان الشديد في أقسام الطوارئ 

ّ
يتعل

بسبب كثافة الحالات، وما يتسبّب به ذلك من 
ضــغــوطٍ كــبــيــرة عــلــى طــواقــم الــرعــايــة الطبية 
المتروكة ــ في أغلب الحالات ــ لمواجهة قدرها، 
تخفيض  لسياسة  نتيجة حتمية  إلا  هــو  مــا 
ــــذه الـــطـــواقـــم فــي  ــتـــي تــعــيــشــهــا هـ الـــنـــفـــقـــات الـ

العقدَين الأخيرَين من الزمن.
الصحة  قــطــاع  فــي  العاملين  منظور  يختلف 
ــاط  ــ الـــعـــامـــة عــــن أولــــئــــك الـــعـــامـــلـــن فــــي الأوســ
المــقــيــاس، إذ إن كــل وفيةٍ  السريرية مــن حيث 
 
ً
ــاط الــســريــريــة مــأســاة ــ مــبــكــرة تــعــدّ فــي الأوسـ

بــصــعــوبــةٍ  الــطــبــيــة  الــرعــايــة  طـــواقـــم  تتقبلها 
بــالــغــة، إذ يــتــم الــتــعــامــل مــع الــحــالات عــلــى أن 
 منها تفرّده وخصوصيته، أما في قطاع 

ٍّ
لكل

الصحة العامة فيتم جمع المعطيات لتحديد 
الــخــطــوط الــدقــيــقــة لمــســألــةٍ جــدلــيــةٍ، مــا يجعل 
العمرية أقل من 60  الوفاة للفئة  من معدلات 
الــبــيــانــات  أخــذنــا  إذا   %1.8 يتخطى  لا  عــامــا 
على المستوى العالمي، وهو معدل هامشيٌّ لا 
ــــ مــن وجهه  ــــ لحسن الحظ  القلق  يبعث على 

النظر هذه.

مفارقة مصيرية

ى في 
ّ
ــي كــمّــاشــة، تتجل نــحــن عــالــقــون بــن فــكَّ

الـــضـــرر الــكــبــيــر الــــذي يــتــســبّــب بـــه الــفــيــروس 
للسواد الأعظم من الناس وخطورته الشديدة 
في حــالاتٍ معيّنة. ما تــمّ اعتماده على أرض 
الواقع من تدابير، بعيدٌ كل البعد عن الممارسة 
كما  المـــرض  عــن  التقصّي  عــدم  أن  إذ  المثالية: 
يــجــب، والإبــقــاء على السكان فــي حــالــة حجر 
الاستراتيجية  يعد  الفيروس،  انتشار  لوقف 
ــاء، لا بل   فــي مــواجــهــة أي وبــ

ً
الأكــثــر هــشــاشــة

ـــ عندما  ـــ وربــمــا الأضــعــف ـ الاحــتــمــال الأخــيــر ـ
ــل الـــوســـائـــل الأخــــــرى عـــن الــســيــطــرة  تــعــجــز كـ
الفعّالة على الوباء، إذ أننا لا نقوم إلا بإبطاء 

انتشاره والحد من آثاره الارتدادية وحسب.

لماذا وصلنا إلى هنا؟

أنــنــا فشلنا فــي إيجاد  الــجــواب ببساطة هــو 
ــابــــات الــصــحــيــحــة فـــي الـــوقـــت المــنــاســب.  الإجــ
ــذه الأزمـــــــة، من  ــدى غــرقــنــا فـــي هــ ــى مــ

ّ
ويــتــجــل

خـــال افــتــقــارنــا لــلــعــدد الــــازم مــن اخــتــبــارات 
الــتــقــصّــي عــن الإصـــابـــة بــفــيــروس »كـــورونـــا«، 
فــفــي الــوقــت الـــذي جعلت فــيــه بــلــدان ككوريا 
والصين  وسنغافورة  وتايوان  كونغ  وهونغ 
 قصوى، 

ً
أولوية من اختبارات تقصّي المرض 

 مــوقــف المــتــفــرّج، 
ً
تــجــد غالبية الــبــلــدان واقــفــة

عاجزة بسلبيتها عن ترتيب أبسط الأولويات 
التقنية.

آنفاً، من  المذكورة  الــدول الآسيوية،  استفادت 
ــاء الاصــطــنــاعــي عــلــى وجـــه الــخــصــوص  الـــذكـ
 حالة 

ّ
لرسم مسارات الانتقال الممكنة لدى كل

بالهواتف  فــبــالاســتــعــانــة  إيــجــابــيــتــهــا،  تثبت 
الــــذكــــيــــة، يــمــكــن إجـــــــراء جـــــرد لـــتـــنـــقـــات هـــذه 
الــحــالات والأشــخــاص الــذيــن تواصلوا معهم 

في الـ48 ساعة التي سبقت ظهور الأعراض.
الكبير  التناقص  إلــى  ــارة  أخــيــراً، تــجــدر الإشــ
في قــدرة المشافي، خــال العقد المــاضــي، على 
ــةٍ وجـــدنـــا أنفسنا  اســتــقــبــال الـــحـــالات، لـــدرجـ
فيها فــي حــالــة نقص فــي عــدد أســـرة العناية 
المــركــزة ومــعــدات الإنــعــاش، ناهيك عــن كمية 
ــمــات 

ّ
مـــن المـــعـــدات الــطــبــيــة الأســـاســـيـــة كــالمــعــق

الــكــحــولــيــة والــكــمــامــات الــواقــيــة تــكــفــي كــامــل 
طــاقــم الــرعــايــة الــطــبــيــة. وتــشــيــر الإحـــصـــاءات 
اليوم، هي تلك  الأكثر تضرّراً  البلدان   

ّ
أن إلــى 

مستوى  الأخيرة  السنوات  في  ضت 
ّ
خف التي 

استيعاب وحدات العناية المركزة لديها.
لا يختلف الفيروس بين بلد وآخر، ما يختلف 
الصحية  الاستجابة  ببساطة هو خصائص 
ــــن آلاف  ــرق بـ ــ ــفـ ــ ــل الـ ــ ــا يـــصـــنـــع كـ ــ لــــــه، وهــــــو مـ
الوفيات في بعض البلدان، وحالات معدودة 
فــي بعضها الآخـــر. لا شــك فــي أن لاستعمال 
الاســــــتــــــعــــــارات الـــعـــســـكـــريـــة والــــحــــربــــيــــة فــي 
توصيف ما نتعرّض له اليوم، بريقاً خاصاً، 
لكن لا بدّ من الاعتراف بالنقص المأساوي في 

استعدادنا لمواجهة هذا العدو.

هل هي نهاية اللعبة؟

ديديه راؤول خبير رائد على مستوى العالم 
ــعــديــة، يــتــرأس المشفى 

ُ
فــي مــجــال الأمــــراض الم

ــعــديــة في 
ُ
الــجــامــعــي المــتــوســطــي لـــأمـــراض الم

ف من بين 
ّ
الفرنسية، ويُصن مدينة مرسيليا 

أفــضــل 10 بــاحــثــن فــرنــســيــن بــحــســب مجلة 
»نايتشر«. نشر راؤول في 26 شباط/ فبراير 
كــان له  مقطع فيديو على مــوقــع »يــوتــيــوب« 
، إذ أكـــد أن فــيــروس »كـــورونـــا« قد  وقـــع مــــدوٍّ
إلــى نتائج  اللعبة، مستنداً  إلــى نهاية  وصــل 
تــجــربــةٍ ســـريـــريـــةٍ صــيــنــيــةٍ انــتــشــرت مــؤخــراً، 
ــظــهــر تــأثــيــر »هــيــدروكــســي كـــلـــوروكـــن« في 

ُ
ت

ــعـــدودة لــدى  تــثــبــيــط الـــفـــيـــروس خــــال أيــــام مـ
المرضى المصابين به.

رح 
ُ
دوائــي ط »هيدروكسي كلوروكين« مركّب 

في الأســـواق لأول مــرة عــام 1955، ويستخدم 
كــمــضــادٍ للملاريا، كما أن  ــعٍ  نــطــاقٍ واسـ على 
جــمــيــع المــســافــريــن الـــذيـــن يــقــصــدون الــبــلــدان 
ــلــــوروكــــن«  ــكــ ــم »الــ ــهـ ــة يــــوصــــف لـ ــيــ ــتــــوائــ الاســ
 
ٌ
»الــكــلــوروكــن« فعالية لـــ المــاريــا.  للوقاية مــن 

 ضــــــدّ مـــعـــظـــم الـــفـــيـــروســـات 
ٌ
 قـــــويـــــة

ٌ
ــة ــيــ عــــاجــ

الــتــاجــيــة، بــمــا فــي ذلـــك »الـــســـارس«، لـــذا وجــد 
الــصــيــنــيــة  الـــســـريـــريـــة  الـــــدراســـــة  فــــي  راؤول 
ــلـــوروكـــن«  ــكـ تــثــبــيــتــا لــــجــــدوى اســـتـــخـــدام »الـ
المستجد  »كورونا«  بفيروس  الإصابة  لعلاج 
 لهذه الدراسة، تم اعتماد 

ً
)كوفيد ــ 19(. نتيجة

ضد  العلاجية  التوصيات  في  »الكلوروكين« 
فيروس »كورونا« في الصين وكوريا.

الــذي واجهه  رغــم الضجة الإعلامية والطعن 
ــن بـــعـــض المـــتـــخـــصـــصـــن، حـــصـــل الـــدكـــتـــور  مــ
دراســـةٍ سريريةٍ  لإجـــراء  على تصريح  راؤول 
»الــكــلــوروكــن« على 24 مريضاً في  لاخــتــبــار 
تــمّــت دعــوتــه ليكون أحــد أعضاء  قسمه، كما 
الــلــجــنــة مـــتـــعـــدّدة الاخـــتـــصـــاصـــات والمـــكـــوّنـــة 
الفرنسية  الــحــكــومــة  شكلتها  خــبــيــراً   11 مــن 
في آذار/مــــارس، لــإفــادة من خبراتهم لإدارة 
الـــوضـــع الــصــحــي المــســتــجــد فـــي ظـــل انــتــشــار 

فيروس »كورونا«.
بٍ وحذرٍ شديدَين، تمّ التعامل مع نتائج 

ّ
بترق

هــذه الــدراســة، وهــذا أمــرٌ بديهيٌ، بــل مطلوبٌ 

ــلـــوروكـــن«،  ــكـ ــعــــاج، إضـــافـــة إلــــى »الـ يــضــم الــ
في  يُوصف  )الأزيتروميسين(  مضاداً حيوياً 
فيروسية  التنفسي  الــجــهــاز  الــتــهــابــات  حــالــة 
المــنــشــأ، إذ إن خــطــورتــهــا تــكــمــن فــي احــتــمــال 
الجمع  وأظهر  رئوية،  اعتلالات  إلى  تطورها 
 في 

ً
يــــن انــخــفــاضــا مـــذهـــا بـــن هـــذيـــن الــــدواء

وبالرغم  الإيجابية.  للحالات  المئوية  النسب 
مـــضـــاداً  لـــيـــس  ــــن«  ــــسـ ــيـ ــ ــــرومـ ــتـ ــ »الأزيـ  

ّ
أن ــن  ــ مـ

فــيــروســيــا بــحــدّ ذاتــــه، إلا أنـــه بـــات مثبتاً أنــه 
ل من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية، 

ّ
يقل

ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــلـــى عــ ــيـــك عــــن فـــعـــالـــيـــتـــه عـ ــاهـ نـ
الفيروسات.

مل الفيروس ونقله؟
َ

ماذا عن ح

 نــشــرتــهــا 
ٌ
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــشــفــت دراســـــــة

حَكمة في 11 آذار/ مارس، 
ُ
مجلة »لانسيه« الم

ــة يُعتقد  ــيـ ــق الأمــــر بـــمـــواد دوائـ
ّ
عــنــدمــا يــتــعــل

أنها واعدة، فيغدو من الضروري بمكان عدم 
استعجال الأمور قبل أن يتمّ تأكيد الفرضية 
بل  عِــرافــة،  أو  ســحــراً  ليس  فالعِلم  نفيها،  أو 

 واختبار ومن ثم تحقق.
ٌ
ملاحظة

جاءت المعطيات المنتظرة في 16 آذار/ مارس، 
البحث  كــان  مــذهــلــة.  علاجية  نتائج  لتكشف 
على  الــقــدرة  فيه  دُرِســــت  متينةٍ،  منهجيةٍ  ذا 
وا 

ّ
إبطال نقل الفيروس لدى المرضى الذين تلق

»الكلوروكين« بالمقارنة مع مرضى لم يتلقوا 
هذا العلاج. أظهرت النتائج أن المرضى الذين 
لـــم يــتــلــقــوا »هـــيـــدروكـــســـي كـــلـــوروكـــن« ظــلــوا 
لمــدةٍ وصلت  بنسبة %90،  للفيروس  حاملين 
إلــى ستة أيــام، بينما انخفضت هــذه النسبة 

إلى 25% لدى إعطاء »الكلوروكين«.
إضافة إلــى ذلــك، أتــت توصيات الــدراســة بأن 

بياناتٍ جديدة مهمة: تتراوح المدة بين بداية 
الـــعـــدوى ونــهــايــتــهــا عــشــريــن يــومــا وســطــيــا، 
ـــ 6 أيـــــام عند  تــنــخــفــض هــــذا الـــفـــتـــرة إلــــى 4 ــ
إعــطــاء »هــيــدروكــســي كــلــوروكــن« مصحوباً 

»الأزيتروميسين«. بـ
 بعلاج 

ً
هذا الانخفاض الشديد، لا يعطي أملا

الـــحـــالات الــحــرجــة فــحــســب، بـــل يُــقــصّــر المـــدة 
ما  مُعدياً،  المصاب  فيها  يكون  التي  الزمنية 
 للحد من انتشار الفيروس. 

ً
يفتح آفاقاً واسعة

قد يخال المرء أن هذا أفضل خبر سمعناه منذ 
 الــعــلــمــاء كــمــا الــســلــطــات الــرســمــيــة، 

ّ
مــــدة، وأن

... لم 
ً
ــدّ تــرحــيــب. لــكــن مـــهـــا ســيــرحّــبــون بــه أشـ

الفعل  إذ أن ردود  يكن هــذا تماماً مــا حصل، 
التي علت مؤخراً كانت تنحو باتجاه شيطنة 

هذه الاكتشافات الأخيرة.
ــا مـــن الـــدراســـات  ــ  أيّـ

ّ
مـــا لا يــمــكــن إنـــكـــاره أن

جان دومينيك ميشال *

كاتب هذا المقال عالم اجتماع وأنثروبولوجيا 
ــةٍ عــــامــــة مـــقـــيـــم فــي  ــة، وخـــبـــيـــر صـــــحّـــ ــ ــيّ ــحــ صــ
سويسرا، انكبّ منذ أكثر من ثلاثين عاماً على 
وتطبيقها،  الصحيّة  الــرعــايــة  أنظمة  دراســـة 
ــفــــاتٌ مـــرجـــعـــيـــة فــــي مـــجـــال تــكــويــن  ولـــــه مــــؤلــ
السلوك الصحي الجمعي، كما يُدرّس في عدد 

من الجامعات ومعاهد الدراسات العليا
ــدّر لنا )مــجــدداً( سماع عبارة: »نحن 

ُ
ها قد ق

 
ً
 قــد تــكــون مستجدة

ٌ
فــي حــالــة حـــرب!«، عــبــارة

لأجيالٍ لم تــعِ ســوى زمــن السلم. تقبع القارة 
ــا يـــحـــاكـــي حـــظـــر الـــتـــجـــول،  الـــعـــجـــوز تـــحـــت مــ
نــاهــيــك عـــن تــقــيــيــدٍ هـــائـــلٍ لــلــحــريــاتِ الــفــرديــة 
بتبعاتٍ  يشي  اجتماعي  اقتصادي  وتــصــدّعٍ 
دراماتيكية. خطابات رؤساء الدول مشتعلة، 
وكـــذلـــك مــنــافــســتــهــم، أيّـــهـــم يـــأتـــي بــالــتــعــبــيــر 
الأبـــلـــغ: »إنــنــا نــتــعــرّض لــهــجــوم، عـــدوّنـــا غير 
لكننا  مــروّع،  ص، 

ّ
متمل ماكر، مخادع،  مرئي، 

ســنــتــصــدى لــه حــتــى الــنــهــايــة!«، وغــيــرهــا من 
العبارات التي تبدو وكأنها مقتبسة من زمانٍ 
 
ً
غير زماننا، لكن الواقع قد يكون أكثر ملامسة
 ذلك: إننا نتعرّض لتلوثٍ 

ّ
للحضيض من كل

واســــع الــنــطــاق بــفــيــروس هـــو مــحــض تــاقــحٍ 
البشرية.  الحياة والبلاهة  إبــداع  خالصٍ بين 
لقد اجــتــاز هــذا المخلوق بــبــراعــةٍ، تــحــدّي قفز 
الحواجز بين الكائنات الحية، وأطلق لنفسه 
تعرفها  بمتعةٍ لا  البشر  بــن  الانــتــشــار  عنان 
الــكــائــنــات مــا دون المــجــهــريــة. لا، إنها  ســـوى 
ليست حرباً! ليس بوسعنا ــ بما نملكه اليوم 
أن  ــ هزيمة هذا المخلوق. بوسعنا  أدوات  من 
نحتمي من أضراره وحسب، ثم يتعيّ علينا 
ب 

ّ
الـــذي يتطل الأمـــر  نــواجــهــه،  م كيف 

ّ
أن نتعل

المقتصرة على  المــقــاربــات، غير تلك  مــن  نوعاً 
الشعارات المستوحاة من جبهات القتال.

هل هو محض مرض من أمراض الجهاز 

التنفسي؟

نختبرها  التي  التنفسي  الجهاز  أمـــراض  إن 
كل عام، تتسبّب في أسوأ الأحوال بـ2,600,000 
ــا فــــي حــالــة  ــ وفــــيــــةٍ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. أمـ
فــيــروس »كــــورونــــا«، فــقــد وصــلــنــا فــي الشهر 
ــي الــوبــاء إلـــى 12,000 وفــيــة. 

ّ
الــرابــع مــن تــفــش

ــوب الـــتـــعـــاطـــي الــســيــاســي  ــلــ ــو انـــســـحـــب أســ لــ
والإعـــامـــي مـــع فـــيـــروس »كــــورونــــا« عــلــى أيــة 
جــائــحــةٍ مــن جــوائــح الإنــفــلــونــزا الموسمية أو 
ــراض، كـــأمـــراض الــقــلــب والأوعــيــة  ــ بــعــض الأمــ
الــدمــويــة أو الــســرطــان، لمــا كــانــت درجـــة الهلع 
التي  بــأقــل مــن تلك  مــن الإنــفــلــونــزا الموسمية 

نشهدها اليوم.
ــوم، أن فـــيـــروس  ــ ــيــ ــ ــ ــتـــنـــا عـــلـــى يـــقـــن ال لـــقـــد بـ
ــيـــس خـــبـــيـــث الــــعــــواقــــب، مــــا لــم  »كــــــورونــــــا« لـ
تعقيدات صحية  مــن  يعانون  يُــصِــب مرضى 
 
ّ
ــظــهــر بــيــانــات حــديــثــة أن

ُ
ومــرضــيــة مسبقة. ت

»كــورونــا«  فيروس  بتأثير  الوفيات  من   %99
يــعــانــون مــن 1 ـــــــ 3 أمــــراض مــزمــنــة، كــارتــفــاع 
ــــدم وداء الــســكــري وأمــــــراض الــقــلــب  ضــغــط الـ
والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة والـــســـرطـــانـــات وغــيــرهــا، 
كـــمـــا أن مـــتـــوســـط عـــمـــر ضـــحـــايـــا المــــــرض 79 
 من الوفيات كانت بعمرٍ 

ً
سنة، وأن قلة قليلة

ــــمَ لا نــمــتــلــك الــشــجــاعــة  ــلِ ــ
َ
ــا، ف ــامـ ــل مـــن 65 عـ أقــ

الكافية للقول: ليس الفيروس هو القاتل، بل 
هــي الأمـــراض المزمنة التي تجعل مــن عــدوى 
 لــبــعــض المــرضــى 

ً
ــا« قـــاتـــلـــة ــ ــــورونـ ــيـــروس »كـ فـ

الذين يعانون منها، بينما يأتي حميداً على 
صحيحي البنية.

صدق
ُ

إحصائيات واحتمالات لا ت

 نسبة الحالات 
ّ
من كلاسيكيات علم الأوبئة، أن

فإذا  التحرّي،  المكتشفة متناسبة مع مقياس 
كان التحرّي واسع النطاق، كان عدد الحالات 
المكتشفة كبيراً، والعكس صحيح، وفي حالة 
 نمط التحرّي الحالي لا يعطينا 

ّ
كورونا، فإن

الانــتــشــار   ذات مــصــداقــيــة عــن 
ً
مطلقاً صــــورة

الحقيقي للفيروس وتفشيه. تشير التقديرات 
 عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم 

ّ
إلى أن

 بــكــثــيــر مـــن الــعــدد 
ّ

ــل ــ بـــفـــيـــروس »كــــورونــــا« أقـ
الفعلي للمصابين، وقد لا يدرك نصف هؤلاء 

.
ً
أنهم مصابون أصلا

المرحلة  فــي هــذه  فــكــرة  أدنـــى  إذاً، ليس لدينا 
 

ّ
ــدى الــحــقــيــقــي لانــتــشــار الـــفـــيـــروس، إل عـــن المــ
ــى فــي كـــون الــبــيــانــات 

ّ
 الــخــبــر الــســار يــتــجــل

ّ
أن

جــــريــــت فــي 
ُ
ــتـــي أ ــة، ســـــــواءٌ تـــلـــك الـ ــريـ ــريـ الـــسـ

معايير  ق 
ّ
يحق لا  مرسيليا،  فــي  أو  الــصــن 

البحث العلمي. إن إعــادة التجارب من قبل 
فرق بحثية أخــرى، أمــرٌ مطلوبٌ وضــروري، 
نــاهــيــك عــن الــحــاجــة المــلــحّــة لإجــــراء دراســـة 
فِلة، أي لا يعرف خلالها الفريق 

َ
عشوائية غ

الطبي ولا المريض أي علاج يتلقى، وهو ما 
يعد من أمتن منهجيات التثبت في البحوث 

العلمية.
لكننا اليوم في حالة طوارئ. »الكلوروكين« 
جـــــريَـــــت عــلــيــهــا 

ُ
أحـــــد أكـــثـــر الأدويــــــــة الـــتـــي أ

الطبي  الطاقم  يُجيد  كما  سابقاً،  ــاتٌ  دراســ
ــركـــز الـــدكـــتـــور   فــــي مـ

ً
ــة اســـتـــخـــدامـــهـــا خــــاصــ

راؤول، ما يمَكّننا من الاستناد إلى خبرتهم 
ي وراء 

ّ
المتينة في هذا الشأن، إذ يغدو التلط

العلمي  البحث  منهجية  ــبــاع 
ّ
ات عــدم  حــجّــة 

ه 
ُ
بــــدواءٍ يحفظ الأمـــر  أصـــولًا عندما يتعلق 

واهية   
ً
حُــجــة قــلــب،  عــن ظهر  المتخصصون 

ــذا الـــــدواء قد  ــان هـ أخــاقــيــا، فــمــا بــالــك إن كـ
 لا يمكن غــض الــطــرف عنها 

ً
أظــهــر فــعــالــيــة

على بقية أفراد عائلة الفيروسات التاجية، 
 عن دراستين جديدتين أكدتا فعاليته 

ً
فضلا

الفيروس،  المستجدة من  النسخة  هــذا  على 
في وقتٍ باتت فيه أرواح البشر على المحك!

وكصفعةٍ فــي وجــه مــن كــانــوا يـــرَون فــي أزمــة 
 لاســـتـــكـــمـــال أمـــجـــادهـــم 

ً
»كـــــــورونـــــــا« فـــــرصـــــة

الــعــلــمــيــة، وحــصــولــهــم عــلــى جـــائـــزة »نــوبــل« 
أثبت  جــديــدَيــن،  لقاحاً  أو  عــاجــا  لتطويرهم 
الدكتور راؤول إمكانية استخدام عقارٍ متوفرٍ 
فـــي مــتــنــاول أيــــدي الــجــمــيــع مــنــذ زمـــن طــويــل 
ــرضٍ مــســتــجــد، نــاهــيــك عـــن أنـــه وفــر  لــعــاج مــ
عــشــرات المــلــيــارات مــن الـــــدولارات الــتــي كانت 
ــصــرف عــلــى تــطــويــر عــاجــاتٍ جــديــدة في 

ُ
ســت

وقتٍ تكاد لا تتجاوز فيه كلفة »الكلوروكين« 
شيئاً يُذكر.

 تقديرٍ لطواقم الرعاية الصحية
ُ

تحية

مــنــذ تــفــاقــم الأزمـــــة، دأب المــواطــنــون يومياً 
عــلــى تــقــديــم تــحــيــةٍ رمــزيــة لــطــواقــم الــرعــايــة 
الصحية، وإظهار الدعم والتقدير لجهودهم 
فـــــي هـــــــذه الــــــظــــــروف الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة الـــتـــي 
 عن التضامن 

ٌ
يعيشونها. هو تعبيرٌ جميل

الــبــارزة، وكل  بالفعل لمهنيتهم  يستحقونه 
ما أظهروه من إيثار والتزام بجوهر دورهم 
وهذا  الشديدة،  المعاناة  لهذه  التصدي  في 
الــخــطــر المــســتــجــد تــحــت ظــــــروفٍ فـــي غــايــة 

الصعوبة.
لكن مع الأسف، يخبو بريق الأجرام السماوية 
متى اقتربنا منها أكثر... إذ إن البحوث الطبية 
بمنأى  ليست  المسؤولة عنها،  السلطات  كما 
عـــن الــتــاعــب والاحـــتـــيـــال، أو خــيــانــة الأمــانــة 
وإساءة الاستخدام، ناهيك عن جدالات حادة 

تحكمها الأنا.
فها هــو الــدكــتــور آلان دوركــادونــيــه يطعن، 
عـــلـــى إحــــــدى الـــقـــنـــوات الـــفـــرنـــســـيـــة، نــتــائــج 
أن  إلـــــى  لافـــتـــا  راؤول،  الــــدكــــتــــور  دراســـــــــات 
 في 

ً
ـــر عــــــادة

َ
ـــنـــش

ُ
الاســـتـــنـــتـــاجـــات الــعــلــمــيــة ت

ــلـــس مــن  ــة مـــــن قِــــبــــل مـــجـ ــمــ ــ ــكّ ــحَــ ــ مـــــجـــــاتٍ مُ
ــيـــديـــوات  ــر فـ ــبـ ــيــــس عـ الاخـــتـــصـــاصـــيـــن، ولــ
لـــلـــدكـــتـــور راؤول  ــيــــوب«، فـــلـــم يــشــفــع  ــوتــ »يــ
ــــه صــاحــب الــعــدد الأعــلــى مــن المــنــشــورات 

ّ
أن

أن ما صرح  أو تأكيده  العلمية في مجاله، 
عنه من اكتشاف في الفيديو قد تم إرساله 
على شكل مقالٍ إلى مجلة مُحَكمة، ما يؤكد 

السوية العالية للمادة التي قدمها.
الفرنسية،  الصحافة  رســائــل  فــي  ويــاحــظ 
الجرعات  التركيز بشكل خــاص على خطر 
ــلـــوروكـــن«، والـــــذي يــغــدو  ــكـ الــــزائــــدة مـــن »الـ
ســامّــا إذا تــجــاوزت جرعته غــرامَــن يومياً، 
في حال عدم وجــود اعتلالٍ جسدي مرافق. 
الصينيون، خلال تجاربهم، نحو  لقد نحا 
 منهما 500 

ٌ
إعطاء جرعتين يومياً تبلغ كل

مليغرام، أما الدكتور راؤول وفريقه فقد رأوا 
به، مكتفين 

ّ
في هذا الجرعة إفراطاً يمكن تجن

فـــي تــجــاربــهــم بــجــرعــةٍ يــومــيــةٍ تـــعـــادل 600 
مليغرام، ما يجعل الحُجة التي تستخدمها 
الــصــحــافــة المــحــلــيــة فـــي مـــا يــخــص خــطــورة 
 فـــارغـــة المــضــمــون، 

ً
الـــجـــرعـــة الــــزائــــدة حـــجـــة

 ما من فريقٍ بحثي على 
ّ
ودعونا لا ننسى أن

ركب 
ُ
الم عــرف بمفاتيح هذا 

َ
أ العالم  مستوى 

ــثـــر مــــن فــريــق  الــكــيــمــيــائــي وخـــصـــائـــصـــه أكـ
الدكتور راؤول، كيف لا وهو صاحب فكرة 

اســتــخــدامــه ضــد الــجــراثــيــم داخـــل الخلوية، 
والتي تحاكي بخاصيتها هذه الفيروسات. 
إن لمشفى مرسيليا خبرة  القول  لــذا، يمكن 
ــرى، في  ــ خـ

ُ
ســريــريــة وعــاجــيــة لا تــعــادلــهــا أ

مــا يــخــص اســتــخــدام هـــذا المــركــب الـــدوائـــي. 
والــحُــجــة هــذه كمن يــقــول لــفــريــقٍ مــن أطباء 
»الــبــاراســيــتــامــول« دواءٌ سام  الأعــصــاب إن 
ــخــدِم بشكلٍ خــاطــئ، فــحــريٌّ بكم أن 

ُ
إن اســت

تنصرفوا عن وصفه في حالات الصداع!
الفرنسيين ذهب  إن أحد الصحافيين  حتى 
أبـــعـــد مـــن الــحــديــث عـــن خـــطـــورة الــجــرعــات 
ــلـــوروكـــن«، إلــــى الــحــديــث  ــكـ ــزائــــدة مـــن »الـ الــ
عن سمّيته، في وقتٍ رُفِــعَ فيهِ أيُ إبهامٍ عن 
مخاطر هذا العلاج، ما دفع الدكتور راؤول 
إلى الرد عليه مستشهداً بدراسةٍ تعود إلى 
عـــام 2011، تـــم فــيــهــا وصـــف »هــيــدروكــســي 
. فما الغاية 

ً
كــلــوروكــن« لــــ755 امـــرأة حــامــا

ــر المـــرتـــبـــطـــة  ــاطــ ــخــ مـــــن إثـــــــــارة مـــــوضـــــوع المــ
ما  أي  ــ  »للكلوروكين«  المطوّل  بالاستخدام 
 من الاستخدام اليومي 

ً
يتجاوز عاماً كاملا

ــ في وقتٍ لا يتطلب فيه العلاج المقترح أكثر 
من سبعة أيامٍ وسطياً، ناهيك عن أن مركز 
تنقصه  لا  مــرســيــلــيــا  فـــي  راؤول  الـــدكـــتـــور 
الــخــبــرة فـــي مـــا يــخــص الـــوصـــفـــات الــطــبــيــة 
طــويــلــة المــــدى، والــتــي قــد تــصــل استثنائياً 
إلى عامين في إطار العلاج من بعض أنواع 
ـــل الــخــلــويــة. فـــحـــريٌّ بــنــا أن  الــبــكــتــيــريــا داخـ
ـــاءات الــقــائــمــة عــلــى حججٍ  ــ نبتعد عــن الادّعـ

واهية، فذلك لا يزيد الأمور إلا تعقيداً.
الــتــجــارب السريرية   

ّ
يُــصــرّ آخــــرون عــلــى أن

ـــنـــنـــا مـــــن الــــــوصــــــول إلــــى  ـــمـــكِّ
ُ
وحـــــدهـــــا لا ت

اســتــنــتــاجــات قــطــعــيــةٍ ونــهــائــيــة، وهــــو أمـــرٌ 
ــه لا ينطبق 

ّ
لا يــمــكــن إنـــكـــاره بــالمــطــلــق، لــكــن

تــمــامــا عــلــى حــالــتــنــا هـــذه لامــتــاك الــخــبــراء 
ــركـــب الــــدوائــــي. إذاً،  ـ

ُ
 وثــيــقــة بــهــذا الم

ً
مــعــرفــة

المنطقية  الــوحــيــدة  الاســتــراتــيــجــيــة  ى 
ّ
تتجل

ــع الــنــطــاق عـــن الـــحـــالات  ــ فـــي الــتــقــصــي واسـ
الإيجابية  الحالات  ثم حجر  المرضية، ومن 
وعـــاجـــهـــا. ومــــا مـــن صــعــوبــة فـــي تصنيع 
 
ٌ
بسيط  

ٌ
تفاعل فهو  التقصي،  اختبار  لــوازم 

ومتوفر للجميع يُعرف باسم PCR. العقدة، 
إذاً، لا تكمن في التقنية المستخدمة وقدرتها 
التشخيصية، بقدر ما أنها في خطة تنظيم 
هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، وســـنـــلـــمـــس وقـــتـــهـــا حــتــمــا 
ق 

ّ
امــتــثــالًا اجــتــمــاعــيــا أكــبــر لأن الأمــــر متعل

بحياة شعوب بحالها.
ــدرِ الآمال 

َ
مــاذا لو لم يكن هذا العلاج على ق

قة عليه؟
ّ
المعل

لذلك،  بالطبع.   
ً
واردة الفرضية  هــذه  تبقى 

ــرى قــيــد الاخـــتـــبـــار حــالــيــا  ــ خــ
ُ
ــة أ ــ هـــنـــاك أدويــ

ضمن بحث دولـــي واســـع الــنــطــاق، يتم فيه 
اختبار التأثير التشاركي لعدد من مضادات 
الفيروسات. فإن أتت نتيجة هذه الدراسات 
واعدة، سنكون قد قطعنا شوطاً لا يُستهان 
بـــه عــلــى طـــريـــق الــــخــــروج مـــن هــــذه الــحــالــة 
أن ننعم  فــقــط نستطيع  مــة، وعــنــدهــا 

ّ
المــتــأز

 ،»19 ــــ  »كوفيد  لعبة  اللعبة،  نهاية  بــإعــان 
مناه في 

ّ
 لنا وقتها أن نفتخر بما تعل

ّ
ويحق

طريقنا للوصول إلى هذه اللحظة!

كلمة أخيرة

 نظام رعايتنا الصحية ليس مثالياً، كما 
ّ
إن

 بعض أدواته قد أكل عليها الدهر وشرب، 
ّ
أن

ى بالصبر وحس المسؤولية 
ّ
لذا دعُونا نتحل

 ننجر وراء 
ّ

والالـــتـــزام فــي هـــذه الأزمــــة، وأل
ثبتة. فمتى 

ُ
الم المعلومات غير  أو  الشائعات 

فــرغــنــا مــن هـــذه الأزمــــة، التفتنا إلـــى إجـــراء 
لطريقة  شاملة  ونــقــديــة  تحليلية  مــراجــعــةٍ 
ــنــا 

ّ
تــعــاطــيــنــا مـــع هــــذه الأزمـــــة الــصــحــيــة، عــل

 لعجزنا عن الاستجابة 
ً ّ
نجد تفسيراً وحــا

ــر لــذلــك 
ّ

ــســخ
ُ
الــســريــعــة والــصــحــيــحــة، وأن ن

قــدراتــنــا الــصــنــاعــيــة والــعــلــمــيــة إلـــى حــدهــا 
الأقـــصـــى. ودعـــونـــا لا نــنــســى أن مــا نشهده 
ر لما 

ّ
اليوم، قد لا يكون سوى نموذج مصغ

أوبــئــة،  مــن   
ً
لــه مستقبلا نــتــعــرّض  أن  يمكن 

ا.
ّ
وهو ما لا يريده أحدٌ من

http://jdmichel.blog.tdg.ch  عن مدوّنة
مقتطفات من مقالة مطوّلة اختارتها وعرّبتها 
ألمى أبو سمرة )باحثة في مجال التطوير الدوائي(

* عالم فرنسي في إنثروبولوجيا الصحّة

»كوفيد ــ 19«... هل هي نهاية  اللعبة؟

يتمترس 

بعض 

صين 
ّ

المتخص

للأسف خلف 

مصطلحات 

وتعابير 

مطاطة ذات 

وقع جسيم، 

لإضفاء 

شيء من 

المصداقية 

والطابع 

الرسمي على 

ما يقولون

فالنتاين إيلييف 

ــ بلغاريا
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غزة ــ الأخبار

 طـــــرح رئــــيــــس حــركــة 
ُ

لا يـــــــزال يـــتـــفـــاعـــل
ــزة، يــحــيــى الـــســـنـــوار،  ــ ــمــــاس« فــــي غــ »حــ
مــن صفقة  أولـــى  بــشــأن تحقيقِ مرحلة 
تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية 
والـــعـــدو الإســرائــيــلــي، عــبــر مـــبـــادرة من 
الحركة هدفها الإفــراج عن فئات معينة 
ــرى، فــي خــطــوة تــمــهــد لصفقة  ــ مــن الأسـ
أكــــبــــر. هـــــذا الـــتـــفـــاعـــل قـــفـــز ســـريـــعـــا مــن 
الــتــصــريــحــات الإعـــامـــيـــة، عــقــب حــديــث 
رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو 
)راجــع عــدد أمــس(، إلــى واقــع عملي بدأ 
مــع إعــــادة خــطــوط الاتــصــال وتــحــركــات 
الوسطاء، الأمر الذي يطرح سؤالًا حول 

الدفع باتجاه صفقة شاملة قريباً.
كبيراً بسبب  الملف شهد جموداً  أن  مع 
تشكيل  وإشكالية  الإسرائيلي  التعنت 
أكثر من سنة، فإن  حكومة جديدة منذ 
المخاوف من انتشار فيروس كورونا بين 
المعادلات،  الفلسطينيين غيّرت  الأسرى 
إذ أن مــصــادر فــي »حـــمـــاس« تــؤكــد أنــه 
»لــــو وقــــع مــثــل هــــذا الــــحــــادث، لا سمح 
الـــلـــه، ســتــتــفــجــر أزمــــة كــبــيــرة قـــد تـــؤدي 
إلـــى مــواجــهــة شــامــلــة بــالمــعــنــى الحرفي 
أبــيــب التي  للكلمة«، وهــو مــا لمسته تــل 
سارعت إلى الرد على مبادرة السنوار. 
بــأن المــخــابــرات المصرية  تفيد المــصــادر 
بـــدأت اتــصــالاتــهــا وتــحــركــاتــهــا الفعلية 
التي  ــادرة،  ــبـ المـ مــن  نسخة  تلقيها  بــعــد 

تشمل الإفــراج عن كبار السن والأطفال 
حول  معلومات  تقديم  مقابل  والــنــســاء 

الجنود الإسرائيليين الأسرى.
تــهــدف الاتــصــالات إلــى »مــعــرفــة الموقف 
ــــدو«، مــع  ــعــ ــ ــلــ ــ ــ المـــــبـــــدئـــــي )والـــــــدقـــــــيـــــــق( ل
ــارة مــصــريــة إلـــى تــقــديــر الــقــاهــرة أن  إشــ
بإيجابية  »سيتعاملون  الإسرائيليين 
ــنــــود«، لــكــنــهــا قــالــت  ــجــ ــاء مـــلـــف الــ ــهــ لإنــ
إن حــكــومــة الاحـــتـــال طــلــبــت مــزيــداً من 
الوقت لبحث المبادرة بسبب »حساسية 
ــوقـــف الـــداخـــلـــي حـــالـــيـــا« المــتــمــثــل في  المـ
حالة الطوارئ إضافة إلى أنه لم تشكل 
حــكــومــة جــديــدة بــعــد. تضيف المــصــادر 

يقتصر  الـــذيـــن  ــريـــن،  المـــصـ أن  نــفــســهــا 
ــالات  ــ ــــصــ ــر الاتــ ــبــ ــا عــ ــيــ ــالــ ــم حــ ــهــ ــلــ تــــواصــ
الــهــاتــفــيــة مـــع الــجــانــبــن، قـــدّمـــوا طــرحــا 
مشابهاً لما قدمته »حماس« بخصوص 
ما  تشابه خطوات  التبادل،  قبل  صفقة 
قبل الإفراج عن جلعاد شاليط في »وفاء 
فرج عن 25 أسيرة مقابل 

ُ
الأحرار«، حين أ

لشاليط.  الصحي  الوضع  يثبت  فيديو 
لــكــن هــــذا الـــطـــرح أقــــل مــمــا طــلــبــه قــائــد 
»حماس« أخيراً، وهو أن تشمل الصفقة 
الأطـــفـــال والــنــســاء وكـــبـــار الــســن مقابل 
»شـــيء جــزئــي« تقدمه الحركة مــن دون 

أن يوضح ماهيته.

ــراءات الإســرائــيــلــيــة المعلنة  ــ ــ ــر الإجـ وآخــ
هو حديث مكتب نتنياهو في تصريح 
مــكــتــوب عــن أن منسق شـــؤون الأســـرى 
ــلــــوم، وطـــاقـــمـــه،  والمـــفـــقـــوديـــن، يـــــــارون بــ
ــن الــقــومــي«  ــ بــالــتــعــاون مـــع »هــيــئــة الأمـ
ــعــــدون  ــتــ ــســ والمــــــؤســــــســــــة الأمــــــنــــــيــــــة، »مــ
ــل اســتــعــادة  ـــاء مـــن أجـ

ّ
لــلــعــمــل بــشــكــل بـــن

الملف،  هــذا  وإغــاق  والمفقودين،  القتلى 
ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال 
الوسطاء«. أما »حماس«، فوصفت، على 
موسى  السياسي  مكتبها  عضو  لسان 
دوديـــــــــن، إعــــــان نــتــنــيــاهــو اســـتـــعـــداده 
للدخول في الحوار بأنه »مجرد دعاية 
إعلامية، وآخِر ما يهمه فيها استرجاع 
الأســـــرى الإســرائــيــلــيــن لــــدى المــقــاومــة، 
)لأنه( لا يفعل شيئاً على أرض الواقع«. 
كـــذلـــك، جــــدّد رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 
اتصال  خلال  هنية،  إسماعيل  للحركة، 
مــع المــبــعــوث الــروســي للشرق الأوســـط، 
مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، الــتــشــديــد على 
ــراج عن  ــ أن »حــمــاس مــصــمّــمــة عــلــى الإفـ
الأســـرى... في إطــار التبادل الــذي يمكن 
إنجازه في حال استجاب قادة الاحتلال 

لمتطلبات ذلك«.
ــــة  ــعـ ــ ــيــــن الأربـ ــلــ ــيــ ــرائــ ــلــــف الإســ وكـــــــــان مــ
المفقودين منذ حرب 2014 قد توقف عند 
أيّ معلومات  إعــطــاء  رفـــض حــمــســاوي 
عــنــهــم إلا بــعــد أن تـــفـــرج إســـرائـــيـــل عن 
أسرى محررين أعادت اعتقالهم بعد أن 

أفرجت عنهم خلال »صفقة شاليط«.

 التبادل: مرحلة أولى من الصفقة؟
ّ

حراك مصري على خط

فلسطين

محمد نور الدين

عالم  في  جدّاً  المعروفة  الأسماء  من  إيليكداغ،  شكري 
أبرز  من  يُعتبر  تركيا.  في  والسياسة  الدبلوماسية 
وا السفارة التركية لدى واشنطن 

ّ
السفراء الأتراك الذين تول

 .1989 عام  إلى   1979 عام  من  كاملة،  سنوات  لعشر 
وبعد ذلك، كتب كثيراً في الصحف التركية في القضايا 
الاستراتيجية وأصبح نائباً بين عامي 2002 و2011 عن 
حزب »الشعب الجمهوري«. وقد دافع إيليكداغ مراراً عن 
ضرورة أن تكون لتركيا سياسة خارجية علمانية بعيداً 
المغامرات  للدول وعن  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  من 
من  الآن  يبلغ  الذي  إيليكداغ،  العبثية. شكري  الخارجية 
وحيوية  قدة 

ّ
مت بذاكرة  يحتفظ  يزال  لا  عاماً،   96 العمر 

مقاربة الأوضاع والتحدّيات المطروحة أمام تركيا.
مع  حواراً  أمس،  من  أول  أجرت،  »سوزجي«  صحيفة 
شكري  فيه  تطرّق  السابق،  والنائب  المتقاعد  السفير 
وإدلب  سوريا،  في  الوضع  إلى  خصوصاً  إيليكداغ 
الروسية، في وقت   - التركية  العلاقات  إلى  تحديداً، كما 
ينشغل الجميع فيه بوباء »كورونا« الذي يضرب تركيا 
ألف  من  الوفيات  عدد  وبسرعة  يقترب  حيث  أيضاً، 

شخص وعدد الإصابات من الأربعين ألفاً.
ع الرئيس التركي رجب 

ّ
في الخامس من آذار الماضي، وق

بوتين،  فلاديمير  الروسي  الرئيس  مع  إردوغان،  طيب 
بين  إدلب  منطقة  في  المعارك  أنهى  الذي  موسكو  اتفاق 
الجيش السوري ومن معه، ومنهم روسيا، وبين الجيش 
التركي ومنه معه من تنظيمات متطرّفة متواجدة هناك. 
ومن أهم ما جاء في الاتفاق إخلاء تركيا منطقة بعمق 6 
كلم شمال طريق »إم 4« بين اللاذقية وحلب وعمق 6 كلم 
جنوبها وتسيير دوريات مشتركة تركية - روسية على 
هذه الطريق. لكن، في اليوم الأول لبدء تسيير الدوريات، 
أيام  وبعد  حة، 

ّ
المسل التنظيمات  قبل  للمنع من  تعرّضت 

المسلحين  وهؤلاء  التركي  الجيش  بين  اشتباك  حصل 
انتهى إلى مقتل جنديين تركيين. 

قاً. ومن 
ّ
وفي إثر ذلك، بدا اتفاق موسكو مجمّداً أو معل

ثم جاء وباء »كورونا« ليشغل الجميع به مع صمت حذر 
لكن  الاتفاق.  تطبيق  عن  وصمت  القتال  جبهات  على 
 لتدخل الأوضاع، 

ً
هذا الوضع لا يمكن أن يستمرّ طويلا

السابقة  بالمرحلة  شبيهة  مرحلة  »كورونا«،  بذريعة 

حين المتفق 
ّ
لجهة عدم تطبيق الاتفاق الجديد وبقاء المسل

على تصفيتهم في أماكنهم الحالية، وما يعنيه ذلك من 
الجيش  واستكمال  مجدداً  المعارك  استئناف  احتمال 
والخاضعة  إدلب  من  المحتلة  المناطق  تحرير  السوري 

حة.
ّ
لسيطرة الجيش التركي والتنظيمات المسل

ما  لتركيا  فخّ  موسكو  اتفاق  أن  إيليكداغ  شكري  يرى 
الجيش  ف 

ّ
كل لأنه  به.  القبول  إردوغان  على  يجب  كان 

التركي بمهمّة قذرة، وهي تطهير شمال وجنوب طريق 
هذه  لمثل  أنقرة  تصدّي  إن  وقال  حين. 

ّ
المسل من   »4 »إم 

 - السلفيين  من  النائمة  الخلايا  إيقاظ  يعني  المهمّة 
الجهاديين في تركيا والبدء بعمليات انتحارية في الداخل 
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ّ
مذك التركي، 

عملية انتحارية أسقطت 308 قتلى من المواطنين الأتراك. 
تطهير  بضرورة  لتركيا  روسيا  تهديد  إن  وبالتالي، 

فين إرهابيين وسقوط قتلى 
ّ
حين المصن

ّ
المنطقة من المسل

للجيش التركي هو أمر غير طبيعي.
الأول،  سيناريوين:  تركيا  أمام  إن  إيليكداغ  ويقول 
والانضمام  نفسها   

ّ
بحل الشام«  تحرير  »هيئة  إقناع 

بالقوّة  »الهيئة«  أو تصفية  الحر«  السوري  »الجيش  إلى 
لم  وإذا  كارثية.  نتائج  لتركيا  العسكرية، وهذا سيحمل 
تف تركيا بالتزاماتها فسيتقدّم الجيش السوري بنفسه 
هجرة  موجة  عنه  ب 

ّ
سيترت وهذا  »الجهاديين«،  لضرب 

ضخمة إلى الحدود التركية.
التركي  الخارجية  وزير  تهديدات  إلى  إيليكداغ  وينظر 
سوري،  هجوم  أي  على  بالرد  أوغلو،  تشاووش  مولود 
على أنها فارغة وتساوي صفراً. لأن تركيا لم تستطع 
التركي  الجيش  الروسية على  الجوية  الضربة  الرد على 

في 27 شباط، والتي قتلت 36 جندياً تركياً. ولم ترضخ 
دمشق وموسكو لتهديد إردوغان الذي أعطى مهلة حتى 
المناطق  من  للانسحاب  السوري  للجيش  شباط  نهاية 
يعد  لم  التطورات،  هذه  كل  بعد  عليها.  استولى  التي 

لتهديدات تركيا أيّ تأثير.
ويرى إيليكداغ أن الضربة الجوية الروسية، التي أدت إلى 
 إخضاع تركيا للخطوط 

ً
قتل 36 جندياً، كان هدفها أولا

أيّ  أن  تركيا  إفهام  وثانياً  سوريا،  في  الروسية  الحمر 
تحرّك عسكري تركي في سوريا لن يصل إلى أي هدف 
إن   

ً
قائلا إيليكداغ  ويردف  روسيا.  مساعدة  دون  من 

فقدان تركيا لقوّة الردع داخل إدلب، وفي ضوء التهديد 
التركية  العسكرية  للقوة  »كورونا«  وباء  له 

ّ
يمث الذي 

القوات  هذه  تسحب  أن  لتركيا  الأفضل  فإن  إدلب،  في 
وتعيدها إلى البلاد.

التي  الفيديو،  مشاهد  إيليكداغ  السفير  ووصف 
استقبال  طريقة  حول  رسمية  روسية  قناة  عرضتها 
كان  وما  أدب  ة 

ّ
وقل احترم  عدم  بأنها  لإردوغان،  بوتين 

يحرج  أمر  وهذا  عليها.  بوتين  موافقة  لولا  بها  ليسمح 
ليست  روسيا  إن  القول  إلى  ويدفع  العام  والرأي  تركيا 
المحدّدة  العناوين  بعض  خلا  إنه،  بل  به.  يوثق  شريكاً 
التركية  العلاقات  أن نصف  الخطأ  فإن من  في سوريا، 
علاقات  هي  بل  استراتيجية،  شراكة  بأنها  الروسية   -
مصلحية على قاعدة البيع والشراء، وهذا مفيد للبلدين.

أثناء  لتركيا  المؤيّد  الأميركي،  الموقف  إيليكداغ  ووصف 
على  التحريض  إلى  ويهدف  زائف  بأنه  إدلب،  تطوّرات 
تفرض  واشنطن  إن  وقال  الروسية.  التركية-  العلاقات 
عقوبات اقتصادية وعسكرية على تركيا والوعود التي 
تطلقها ببيع صواريخ »باتريوت« في حال أوقفت العمل 

بصواريخ »أس 400« هي وعود فارغة.
وعن تصوّره للحل في إدلب، قال إيليكداغ إن تركيا تريد 
إقامة »منطقة آمنة« واسعة حدودها شرقاً طريق »إم 5« 
المتطرّفة تحت  التنظيمات  أم 4« وتكون  وجنوباً »طريق 
سيطرتها. لكن هذا المشروع خطير جداً على تركيا، إذ 
إلى  إدلب  وتحويل  البقاء  الشام«  تحرير  »هيئة  لـ يسمح 
في  الواقعي  الحل  تركيا.  إلى  بالنسبة  جديدة  بيشاور 
هناك  من  قواتها  كل  تركيا  تسحب  أن  المقبلة  المرحلة 
مراقبة  نقاط  ووضع  10كلم  بعمق  آمنة  منطقة  وإقامة 

على حدود هذه المنطقة مع الجيش السوري.

 بيرني 
ّ

أعلن السيناتور الأميركي المستقل
ي عن 

ّ
التخل أمـــس،  أمـــام فريقه  ســانــدرز، 

الفوز  مقدّماً  الأبيض،  البيت  إلــى  السباق 
بانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية 
ترامب  الذي سيواجه دونالد  بايدن،  لجو 
في  الأميركية  الرئاسية  الانــتــخــابــات  فــي 

تشرين الثاني.
وتعهّد ساندرز بالعمل مع بايدن، واصفاً 
ــاه بــالــرجــل الــجــديــر بـــالاحـــتـــرام. وكتب  إيــ
السيناتور  »أعلن  بيان:  فريق حملته، في 
بيرني ساندرز الأربعاء خلال اتصال مع 
الرئاسية.  حملته«  ق 

ّ
أنــه سيعل فريقه  كل 

ــة تــنــتــهــي،  ــلـ ــمـ الـــبـــيـــان أن »الـــحـ وأضــــــــاف 
النضال يستمرّ«. كذلك، اعترف ساندرز، 
الذي وعد بقيادة  الديمقراطي  الاشتراكي 
ثورة سياسية شعبية في البيت الأبيض، 
ـــح بــــات صــعــبــا. 

ّ
بــــأنّ طــريــقــه نــحــو الـــتـــرش

ه مباشرة إلى أنصاره من 
ّ
وفي خطاب بث

مسقط رأسه في برلنغتون في فيرمونت، 
ترامب.  لمواجهة  بــايــدن  مــع  بالعمل  تعهّد 
حدين سنمضي 

ّ
وقال: »بعد ذلك، سوياً مت

ــالـــد تـــرامـــب، أخــطــر  قــدمــا فـــي هــزيــمــة دونـ
رئيس في التاريخ الأميركي الحديث«.

ــة  ــدرز، الــســيــنــاتــور عـــن ولايـ ــانــ وكـــــان ســ
ــو اشـــتـــراكـــي ديــمــقــراطــي  فــيــرمــونــت، وهــ
الحزب  قد جذبت  التقدمية  أجندته  كانت 
بشكل حاد في اتجاه اليسار، قد تصدّر 
الــســبــاق الــديــمــقــراطــي فــي الــبــدايــة قبل أن 
الانتخابات  يتراجع بسرعة بعد خسارة 
ــا، في  ــنــ الــتــمــهــيــديــة فـــي ســـــاوث كــــارولايــ
ــف 

ّ
أواخــــــر شـــبـــاط / فـــبـــرايـــر، حــيــنــمــا كــث

لحملة  دعمهم  المعتدلون  الديمقراطيون 
بـــايـــدن. وبــــات مــن المــؤكــد أن جــو بــايــدن، 
ــا(،  ــامـ ــلــرئــيــس )77 عـ ل الـــســـابـــق  ــنـــائـــب  الـ
ســـيـــواجـــه الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري دونـــالـــد 
تـــرامـــب، فــي الــثــالــث مــن تــشــريــن الــثــانــي/

نوفمبر.
)رويترز، أ ف ب(

تقرير

 إدلب« التركي
ّ

»فخ
ساندرز ينسحب:

»بايدن جدير 

بالاحترام«

ــاقــــة الـــعـــالمـــيـــة  ــــب أســــــــواق الــــطــ
ّ
ــتــــرق تــ

نـــتـــائـــج اجـــتـــمـــاع »أوبـــــــــك+«، الـــيـــوم، 
وســط خــافــات لا تـــزال تعصف بين 
كـــبـــار مــنــتــجــي الـــطـــاقـــة فـــي الـــعـــالـــم: 
ــة، روســـــيـــــا والــــــولايــــــات  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
المــتــحــدة. اجــتــمــاعٌ يــســعــى إلـــى لجم 
انــــدفــــاعــــه الـــــحـــــرب الـــنـــفـــطـــيـــة الـــتـــي 
استعرت منذ انهيار التحالف بداية 
موسكو  رفــض  بفعل  مـــارس،  آذار/ 
ــاعـــات الــنــفــطــيــة،  ــتـــطـ مــــزيــــداً مــــن الاقـ
لــتــبــادر الـــريـــاض إلـــى إشــعــال حــرب 
ــى حــصــتــهــا  ــلــ ــلــــحــــفــــاظ عــ ــار لــ ــ ــعــ ــ أســ

على  الأزمــة هذه معطوفة  السوقية. 
أزمـــة الانــخــفــاض الــهــائــل فــي الطلب 
ات الإغلاق  على الخام نتيجة إجراء
الــعــالمــي الـــذي فــرضــه الــوبــاء، دفعت 
ــيــة 

ّ
بــالأســعــار إلـــى مــســتــويــات مــتــدن

ــم تـــعـــد تـــنـــاســـب أحــــــــداً، كــمــا  ــ جــــــداً لـ
أقــــرّت الــــدول الـــثـــاث، وعــلــى رأســهــا 
المتضرّر  بصفتها  المتحدة  الولايات 
الأكبر. لكن، مع ذلك، لا تبدو الأخيرة 
مستعدّة للاقتطاع من حصّتها عبر 
العالمي، رغم  خفض منسّق للإنتاج 
حتا إلى أن 

ّ
أن السعودية وروسيا لم

ق 
ّ
أيّ اتفاق لخفض الإنتاج لن يتحق

من دون مشاركة أميركية.
ويــهــدف الاجــتــمــاع إلــى الاتــفــاق على 
خفض الإنــتــاج بـــ 10 مــايــن برميل 
يــومــيــا )10% مــن الإنـــتـــاج الــعــالمــي(، 
لن  أنها  المراقبون  يؤكّد  كمّية،  وهــي 
تــكــون كــافــيــة للجم انــهــيــار الأســعــار 
المـــتـــأثـــرّة بــأزمَــتــي انــخــفــاض الطلب 
الــعــالمــي عــلــى الــخــام بـــ 30% نتيجة 
»كورونا« و»حرب الأسعار«. وتصرّ 
كل من السعودية وروسيا للموافقة 
الإنــتــاج، على  فــي  على خفض كبير 
انــضــمــام الــولايــات المــتــحــدة وغيرها 
مـــن المــنــتــجــن مـــن خـــــارج مــجــمــوعــة 
الــدول  التي تضمّ »منظمة  »أوبـــك+« 
ين 

ّ
المصدرة للنفط« ومنتجين مستقل

بــــقــــيــــادة روســـــيـــــا. وتـــــؤكّـــــد مـــصـــادر 
اتــفــاق  أي  أن  »رويــــتــــرز«،  لـــــ »أوبـــــــك« 
نــهــائــي فـــي شـــأن حــجــم تخفيضات 
ـــف عــلــى الأحـــجـــام 

ّ
المـــجـــمـــوعـــة، يـــتـــوق

التي سيبدي منتجون آخــرون، مثل 
الــولايــات المتحدة وكــنــدا والــبــرازيــل، 
واشنطن  لــكــن  لخفضها.  اســتــعــداداً 
المــهــمّــة،  تــســهــيــل  فـــي وارد  تـــبـــدو  لا 
الأمــيــركــيــة  الــطــاقــة  وزارة  ــرّرت  ــ كــ إذ 
مـــــعـــــزوفـــــة الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض الــــــذي 
ــــل، بــقــولــهــا 

ُّ
ــــدم الــــتــــدخ ــرّ عـــلـــى عـ يـــصـ

ــتــــاج الــــبــــاد يـــتـــراجـــع بــالــفــعــل  إن إنــ
ك حـــكـــومـــي، مــدفــوعــا  مـــن دون تـــحـــرُّ
ــالمــــي عــلــى  ــعــ بـــانـــخـــفـــاض الـــطـــلـــب الــ

النفطية  المخزونات  وامتلاء  الطاقة، 
التي  آخــرهــا. وتــقــول واشنطن،  على 
القليلة  السنوات  في  إنتاجها  ارتفع 
الماضية بدعم من ثورة إنتاج النفط 
الصخري وعاونته مساعي »أوبك+« 
ــقــــة إلـــــــى دعـــــــم الأســـــــعـــــــار، إن  الــــســــابــ
إنتاجها سيحدث بوتيرة  انخفاض 
بطيئة على مدى عامين، ليبلغ إنتاج 
النفط في المتوسط 11 مليون برميل 
يومياً في 2021، ما يعني انخفاضاً 

بــنــحــو مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــا من 
في  مـــوســـكـــو،  ــد  ــ ــؤكّ وتــ  .2019 ذروة 
هـــبـــوط طــبــيــعــي في  أيّ  أن  المـــقـــابـــل، 
الإنتاج على خلفية تراجع الأسعار، 
الطوعية  التخفيضات  عــن  منفصل 
للإنتاج: »أنت تقارن تراجعاً إجمالياً 
في الطلب مع تخفيضات تستهدف 
إحـــداث تـــوازن فــي الأســـواق العالمية. 
يمكن  ولا  مفهومان مختلفان  هــذان 
الناطق  وفــق  متساويين«،  يكونا  أن 

باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف.
موقف  على  التركيز  ينصبّ  وفيما 
مشاركتها  تــؤكّــد  لــم  التي  واشنطن، 
في الاجتماع رغم توجيه دعوة إليها 
من قبل الرياض، فإن فرص التوصّل 
اتــفــاق تــبــدو ضئيلة، وإن كانت  إلــى 
ضــروريــة في ظل ركــود الاقتصادات 
في  ل 

ّ
تتمث الأخـــرى  الــعــقــدة  العالمية. 

الروسي، لجهة  ــــ  السعودي  الخلاف 
وفي  التخفيضات.  أســاس  احتساب 

»أوبك+« يلتئم اليوم: الاتفاق مشروط بانضمام واشنطن

إيليكداغ: الأفضل 

لتركيا أن تسحب هذه القوات 

وتعيدها إلى البلاد

تقرير

ل إحدى عقد الاتفاق في احتساب أساس التخفيضات )أ ف ب(
ّ
تتمث

ــــي،  ــــروسـ ــيــــس الـ ــــن يـــشـــتـــرط الــــرئــ حـ
أي  أســــــــاس  أن  ــــن،  ــوتـ ــ بـ فـــاديـــمـــيـــر 
تخفيضات يجب أن يكون مستويات 
الإنتاج في الربع الأول من العام، أي 
قبل أن ترفع السعودية وغيرها من 
الدول الإنتاج، تؤكّد مصادر »أوبك« 
أن الرياض تريد أن يجري احتساب 
إنتاجها  مــن مــســتــوى  الاقــتــطــاعــات 
ــــت المــمــلــكــة  ــعـ ــ ــع )رفـ ــفــ ــرتــ ــالــــي المــ ــحــ الــ
مــســتــوى إنــتــاجــهــا مـــن 9.7 مــايــن 
بــرمــيــل يــومــيــا إلـــى 12.3 مــلــيــون في 

نيسان/ أبريل(. 
وعــــاود الــنــفــط الارتـــفـــاع، أمـــس، بعد 
ى 

ّ
إذ تلق يـــومـــن،  انــخــفــاض اســتــمــر 

الــدعــم مــن آمـــال الــتــوصّــل إلــى اتفاق 
جــديــد. ومــســاء، ارتــفــع خــام القياس 
إلــى 33.43  الــعــالمــي »بــرنــت« %4.89 
انــخــفــض  بـــعـــدمـــا  لــلــبــرمــيــل،  دولاراً 
خــام  وصـــعـــد  أمـــــس.  مـــن  أول   %3.6
الأميركي  الوسيط«  تكساس  »غــرب 
للبرميل،  دولاراً   25.62 إلــى   %8.42
الــجــلــســة  ــي  ــ فـ  %9.4 هـــبـــط  بـــعـــدمـــا 
الــســابــقــة. لــكــن أســـعـــار الــنــفــط، الــتــي 
أقــل مستوياتها في نحو  إلــى  نزلت 
عقدين، ما زالت عند نصف مستواها 
فــي نــهــايــة 2019 قــبــل أن تــدفــع أزمــة 
»كــورونــا« الحكومات إلــى إجـــراءات 
ــة، هــــوت بــالــطــلــب على  ــارمــ عــــزل صــ

وقود الطائرات والبنزين والديزل.
)الأخبار(

 

تـــتـــالـــت، لــيــل أمـــــس، الــتــســريــبــات من 
مختلف وكالات الأنباء العالمية بشأن 
نيّة الرياض إعلان وقف إطلاق نار في 
اليمن، سرعان ما أكده المتحدّث باسم 
الــتــحــالــف الـــســـعـــودي، بـــإعـــان وقــف 
ــدة أســبــوعــن  ــنـــار لمــ ــــاق الـ شـــامـــل لإطـ

ــل لـــلـــتـــجـــديـــد. الإعــــــــــان لـــــم يــكــن  ــ ــابـ ــ قـ
ــر 

ّ
تــأخ وإن  وهـــو  للمتابعين.  مفاجئاً 

ــــى وقـــف  ــم المـــتـــحـــدة إلـ ــ ــوة الأمــ ــ عــــن دعــ
ــار لــتــفــرّغ الأطـــــراف لمــواجــهــة  إطــــاق نـ
الــتــفــشــي المــحــتــمــل لــوبــاء كـــورونـــا في 
ــانـــت أكــثــر  ــإن الـــســـعـــوديـــة كـ ــ الـــيـــمـــن، فـ
ــادرة »الــــفــــرصــــة«.  ــبـ ــمـ ــلـ المـــتـــحـــمّـــســـن لـ

تدفع  كــانــت  المملكة  حــســابــات  جميع 
ــــواء تــلــك الــداخــلــيــة  ــاه، سـ بـــهـــذا الاتــــجــ
قة بالانهماك لمواجهة »كورونا« 

ّ
المتعل

التي هــوت بمناعتها  النفط  أو حــرب 
الخاصة  حساباتها  أو  الاقــتــصــاديــة، 
بــحــرب الــيــمــن ذاتـــهـــا، حــيــث المــراوحــة 
الاشتباك  قواعد  وتبدّل  والاستنزاف 
لغير مصلحتها منذ ضربة »أرامكو« 

أيلول الماضي.
»أرامــكــو«، سادت  أعقاب هجمات  في 
تـــهـــدئـــة يــمــنــيــة ســـعـــوديـــة، اقــتــصــرت 
ــــب الـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــربـــيـــة 

ّ
ــن ــلــــى تــــجــ عــ

الصواريخ  مقابل  )القصف  المتبادلة 
ــيّـــرات(. لا تــــزال الـــريـــاض تلتزم  والمـــسـ
بــالمــعــادلــة الــجــديــدة، رغـــم الــخــروقــات 
ــتــــي أوحـــــــت بـــانـــهـــيـــارهـــا.  ــيـــرة الــ ــبـ ــكـ الـ
الجوّية  ضرباتها  تفعيل  رغــم  وهــي، 
ي الــجــوف ومـــأرب وقصف 

َ
فــي معركت

ــيــــراً، فــإنــهــا كـــانـــت تبعث  صــنــعــاء أخــ
بـــرســـائـــل طــمــأنــة عــبــر قـــنـــاة تــواصــل 
مــع حركة »أنــصــار الــلــه«، تــشــدّد فيها 
عـــلـــى أن عــمــلــيــاتــهــا بــــدافــــع الإحــــــراج 
ــام حــلــفــائــهــا المــحــلــيــن الــذيــن منوا  أمــ
بانتكاسة في جبهات شرق العاصمة 
صنعاء، وليست في وارد العودة إلى 
الــتــصــعــيــد. يـــضـــاف إلــــى الــحــســابــات 
ــة؛ الــــحــــاجــــة إلـــــــى فـــرمـــلـــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
مــأرب  باتجاه  قــوات صنعاء  اندفاعة 
)الـــعـــاصـــمـــة الــنــفــطــيــة لــلــيــمــن(، حيث 
المدينة،  تقترب من إحكام طوق حول 
ــدّع صــفــوف  ولا ســيــمــا فــــي ظــــل تــــصــ
حليفها  وانــكــفــاء  المــحــلــيــن  حلفائها 
الإمــــاراتــــي. عــلــى أن الــســعــوديــة، رغــم 
التهدئة،  إلى  الدافعة  الحسابات  هذه 
لم تصل بعد إلى قرار بإيقاف الحرب 
بــا انــتــصــار صـــار أبــعــد مــن أي وقــت 

مضى.
ــقـــابـــل، مـــا يــجــعــل وقــــف إطـــاق  فـــي المـ
ــد حــتــى الآن، في  الــنــار مــن طـــرف واحـ
ــظ صــنــعــاء، هـــو الــحــســابــات 

ّ
ظـــل تــحــف

الــيــمــنــيــة الـــتـــي تــنــصــبّ عــلــى هــدفــن: 

المعادلة  تثبيت  على  ــرار  الإصــ الأول، 
ضربة  أرستها  والــتــي  السعودية  مــع 
»أرامــكــو«. الثاني، عــدم القبول بوقف 
شكلي لإطلاق النار لا يقدّم شيئاً على 
الأرض سوى مناورة لفرملة مجانية 

للإنجازات الميدانية في مأرب.
المتحدة  للأمم  صنعاء  قدّمت  وعليه، 
ــادرة مـــقـــابـــلـــة، بـــعـــنـــوان »مــقــتــرح  ــ ــبـ ــ مـ
ــاء الــــحــــرب عــلــى  ــهــ الـــحـــل الـــشـــامـــل لإنــ
ــلـــى شــكــل  ــة الـــيـــمـــنـــيـــة« عـ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
وثيقة تــرك فــي آخــرهــا مــكــان لتوقيع 
والـــيـــمـــن(.  الـــتـــحـــالـــف  )دول  الـــطـــرفـــن 
ويــتــضــمّــن المــقــتــرح وقــــف إطـــــاق نــار 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ شـــــامـــــل ووقــــــــــف جــــمــــيــــع الـ
البري  الحصار  )أولًا(، ورفع  الحربية 
ــاء الـــحـــظـــر الـــجـــوي  ــ ــهـ ــ ــبــــحــــري وإنـ والــ

والإنسانية  الاقتصادية  والمعالجات 
ــرة ثــالــثــة  ــقــ ــة إلــــــى فــ ــ ــافـ ــ ــا(، إضـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ )ثـ
اليمنية  السياسية  بالعملية  ق 

ّ
تتعل

ــــ اليمنية. توقيت إعلان المقترح، عقب 
النار،  إطــاق  وقــف  التسريبات بشأن 
 
ً
حــا يتضمّن  الـــذي  المــقــتــرح  وطبيعة 
 للحرب، بعثت 

ً
 وإيــقــافــا كــامــا

ً
شــامــا

كــل هـــذه المـــؤشـــرات بــرســالــة واضــحــة: 
صــنــعــاء تــرفــض أي وقـــف إطــــاق نــار 

عابر.
ــادرة الـــســـعـــوديـــة،  ــ ــبـ ــ ــــى المـ بـــالـــعـــودة إلـ
ــإن الـــنـــص المـــقـــدّم مـــن قــبــل الـــريـــاض  فــ
ــدة يـــتـــضـــمّـــن أكـــثـــر مــمــا  ــحـ ــتـ لـــأمـــم المـ
ــو مــعــلــن عــــن هـــدنـــة أســــبــــوعــــن. إذ  هــ
يــنــصّ عــلــى وقـــف إطـــاق الــنــار وفتح 
المــــطــــارات والــــطــــرق الــرئــيــســيــة ودفـــع 

ــان ســـامـــة  ــ ــمـ ــ ــفــــن وضـ رواتـــــــــب المــــوظــ
السفن  وتسهيل حركة  النفط  ناقلات 

التجارية وإطلاق سراح الأسرى.
قد  الرياض  تكون  المقترحات،  وبهذه 
إلـــى مواقفها  »الــكــثــيــر« نسبة  قــدّمــت 
بذلك  تظهر  وهـــي  الــســابــقــة،  المتعنتة 
إغراءات لصنعاء لقبول المبادرة. لكن، 
رغــــم كـــل مـــا تـــقـــدّم، تــتــمــسّــك صــنــعــاء، 
حتى الآن، بــرفــض وقــف إطـــاق النار 
المـــوقـــت، الـــواضـــح أنـــه ضــغــط بــاتــجــاه 
أكثر ولضمان  هــو  مــا  الحصول على 
أن لا تكون المبادرة السعودية مناورة 
المــيــدان، ولا  تــطــورات  التفافية تفرمل 
ــأرب، وتــســمــح للمملكة  ــ مــ فـــي  ســيــمــا 

المنهكة بالتقاط أنفاسها.
)الأخبار(

صنعاء ترفض الهدنة السعودية:
لاتفاق دائم وشامل

مت صنعاء مبادرة
ّ

قد

مقابلة بعنوان »مقترح الحل 

الشامل لإنهاء الحرب«

لا تبدو واشنطن في 

وارد خفض إنتاجها طوعياً

وجدت السعودية في دعوة

الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق

ف من أعباء 
ّ

النار فرصة مواتية للتخف

الحرب. انتظرت لتترجم الدعوة على 

شكل اتفاق بين وكلائها اليمنيين 

وصنعاء، تكريساً لسرديتها أن حرب 

اليمن »حرب أهلية«. طال الانتظار، مع 

ت 
ّ

ك صنعاء بشروطها، حتى اضطر
ّ

تمس

الرياض أخيراً إلى اتخاذ قرار وقف إطلاق 

النار والعمليات العسكرية من طرف 

واحد، وعدم التفريط بالفرصة، وهو 

ما سارعت إلى رفضه صنعاء، بما أنه لا 

 غير موقت
ً

ن اتفاقاً شاملا
ّ

يتضم

اليمن

سين للمباردة »الفرصة« )أ ف ب(
ّ

السعودية كانت أكثر المتحم

ك »كورونا« ملفاً كان جامداً منذ أكثر من سنة بسبب التعنت الإسرائيلي )أ ف ب(
ّ
حر
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كلمات متقاطعة

1- طويل اللسان بكلام نابٍ – سارق – تضوّع الطيب – 2- عاصمة الصومال – رجل 
نسب إليه نوادر وفكاهات – 3- تهيّأ للحملة 

ُ
أسطوري إشتهر بالحمق والبلاهة ت

فــي الــحــرب – الإســـم الــســابــق لعاصمة تــشــاد – 4- مــن أســمــاء السيف – 5- جزيرة 
إيطالية صغيرة تفصل تشتهر بمسابحها وبمهرجانها السينمائي العالمي – أصل 
– سهل ونهر إيطالي – 6- البشريّ – 7- سرير الطفل – مرفأ إيطالي على الأدرياتيك 
 العقدة – 9- سكبوا الماء – للإستدراك 

ّ
– 8- بحر – حيّة زعم العرب أنها تطير – حل

– 10- من أكثر الأراضي الخصبة في لبنان يجري فيها نهريّ الليطاني والعاصي

أفقيا

1- من ألقاب التكريم – 2- كنية – يوحي الله عبده – 3- في الجسم – حبر الأقلام – 
كلمة بمعنى أسكت – 4- خيال – واحد بالأجنبية – طرق ودروب – 5- من الأشجار 
– منطقة جبلية في جنوب شرقيّ فرنسا على حدود إيطاليا – 6- منطقة في غرب 
إيران على حدود العراق مشهورة بحقول النفط – للتعريف – 7- مرفأ قبرصي – 
8- كأس – أنت بالأجنبية – حشرة تمتص دم الإنسان – 9- مادة سوداء تتخلف 
من إحراق أغصان الشجر إحراقاً جزئياً – عكسها كل عمل مُبدع – 10- فيزيائي 
جاذبيّة  ليختبر  بالمنطاد  صعد  الغازات  تمددّ  إكتشف  راحــل  فرنسي  وكيميائي 

الأرض

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جوز الهند – 2- باريس – كيلو – 3- امازون – 4- الفانوس – بي – 5- لجّة – هدّ – كنف – 6- 
 – م م – 8- صك – دنا – 9- أفكار – صروح – 10- نروج – محكمة 

ّ
رو – أميري – 7- يجبل – أز

أفقيا

1- جبل الريحان – 2- وا – لجوج – فرّ – 3- زرافة – باكو – 4- ايما – ال – أج – 5- لسانهم – صرّ – 
6- زودياك – 7- ن ك و س – رز – صح – 8- دين – كي – درك – 9- بن – منوّم – 10- جوزيف سماحة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3422شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: شاكر البشارة

s u d o k u3 4 2 3
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روائية وكاتبة مسرحية فرنسية من أصل روسي )1900- 1999(. تركت 
بصمة على الرواية في العالم بينها الرواية العربية

7+6+1+2+3+10+9 = عضو مجلس شيوخ ■ 4+1+8 = ضمير منفصل 
■ 11+5 = مرتفع من الأرض

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

‏بسم الله الرحمن الرحيم
ارْجِعِي   

ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
ال سُ 

ْ
ف

َّ
الن ها 

ُ
ت يَّ

َ
أ يا 

لِي 
ُ

ادْخ
َ
ف  

ً
ة مَرْضِيَّ  

ً
رَاضِيَة ــكِ  رَبِّ ــى 

َ
إِل

تِي
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبادِي وَادْخ

صدق الله العظيم
بمزيد من الأسى ‏واللوعة والرضى 
والــتــســلــيــم بــمــشــيــئــة الـــلـــه تــعــالــى، 

ننعى إليكم المرحوم
السفير أحمد إبراهيم

والده المرحوم السيد عبد الحسين 
إبراهيم

والدته المرحومة فاطمة عربيد
‏‏زوجته السيدة منى بدر الدين

قــنــصــل  ــم  ــ ــيـ ــ وسـ ــد  ــيــ ــســ الــ أولاده: 
لبنان العام في ديترويت، السيدة 
الــدكــتــور عبد الحسن  ريما زوجــة 
ــادة زوجـــة  ــ الــحــســيــنــي، الـــســـيـــدة غـ
والسيدة  الصيفي  وائــل  المهندس 

مي ولدها نبيل قرنفل
إخــوتــه: المــرحــوم شــريــف، المــرحــوم 
يوسف، السيد علي والسيد عدنان

ــاه: الــســيــدة نــزيــهــة والــســيــدة  ــتـ أخـ
وجيهة.

يصلى عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر في 
جبيل،  بنت  قضاء  عيناثا،  بلدته 
في جبانة البلدة اليوم الخميس 9 

نيسان ٢٠٢٠.
الــراهــن، يعلن عن  للوضع  ونــظــراً 

تقبّل التعازي في موعد لاحق.
الآسفون: آل إبراهيم، آل بدر الدين، 
وآل  الــصــيــفــي  آل  الـــحـــســـيـــنـــي،  آل 

عربيد
ــد الـــــرحـــــمـــــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــيـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

اغتيال المهندس 

وسليماني 

يعكس مساعي 

الولايات المتحدة 

»استعادة هيبتها« لـ

بغداد في ذكرى الغزو: نحو التهــدئة
نور أيوب

ثــمّــة وجــهــتــا نــظــر تـــتـــصـــدّران المشهد 
ــه الميداني 

ّ
الــعــراقــي، وتــحــديــداً فــي شــق

والـــحـــديـــث عـــن مــواجــهــة مــرتــقــبــة بين 
ــــن وطــــــــهــــــــران، فــــــي الــــســــاحــــة  ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــى أن »تــهــدئــة«  الــعــراقــيــة. تــرجّــح الأولــ
ما تلوح في الأفق. أما الثانية، فتجزم 
بأن المواجهة »واقعة... لكن ليس الآن«.
ــــى إلــى  يــســتــنــد أنـــصـــار الــوجــهــة الأولــ
طــرأت  التي  »الاستثنائية«  التغيّرات 
ــذ اغــــتــــيــــال قـــــوات  ــنــ ــلــــى المــــشــــهــــد، مــ عــ
ــــي نــــائــــب رئـــيـــس  ــركـ ــ ــيـ ــ الاحــــــتــــــال الأمـ
»هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي« أبـــو مهدي 
ــوّة الـــقـــدس« في  ــ المـــهـــنـــدس، وقـــائـــد »قــ
ــــي الـــجـــنـــرال  ــرانـ ــ ــوري الإيـ ــثــ الــــحــــرس الــ
قاسم سليماني، ورفاقهما، في محيط 
ــي، مــطــلــع الـــعـــام  ــ ــدولـ ــ ــغــــداد الـ مـــطـــار بــ
ــامـــرة أمـــيـــركـــيـــة قــوبــلــت  ــغـ الـــــجـــــاري. مـ
بـــردّ فــعــل ســيــاســي - مــيــدانــي واضـــح: 
الحكومة  يُــلــزم  لقانون  الــبــرلمــان  إقـــرار 
الاتــحــاديــة بــجــدولــة انــســحــاب الــقــوات 
الـــعـــســـكـــريـــة الأجـــنـــبـــيـــة ومــلــحــقــاتــهــا، 
المقاومة  مــع دعـــوة فصائل  بــالــتــوازي 

إلى مواجهة قوات الاحتلال، وطردها 
من القواعد والمعسكرات التي تشغلها 

على طول الخارطة.
 عـــــن مـــســـؤولـــن 

ً
ثــــمّــــة مـــــن قــــــــال، نــــقــــا

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  بــــــأن  أمــــيــــركــــيــــن، 
)منتصف عام 2019( درست »جدوى« 
انـــســـحـــاب قـــواتـــهـــا بــــن عــــامــــي 2020 
فــي الاعتبار ظروفاً  أخــذ  قـــرارٌ  و2021. 
ــة بـــــــإدارة  ــ ــاصّـ ــ ــة خـ ــيــ ــارجــ ــلــــيــــة وخــ داخــ
ــالــــد تــــرامــــب؛ أضــــف إلــى  الـــرئـــيـــس دونــ
ذلك أن واشنطن ترفض تقديم »نصر 
مجّاني« إلى طهران وحلفائها. اغتيال 
مساعي  يعكس  وسليماني  المــهــنــدس 
»استعادة هيبتها«،  الولايات المتحدة لـ
ــقــــدت مـــنـــذ احـــتـــالـــهـــا لــلــعــراق  ــ

ُ
الـــتـــي ف

 
ٌ

اغـــتـــيـــال  .2003 أبــــريــــل  نـــيـــســـان/  فــــي 
غــيّــر كــثــيــراً مـــن قـــواعـــد الاشــتــبــاك بين 
واشنطن وطهران، سياسياً وميدانياً. 
»الـــحـــرس«، ولــلــمــرّة الأولــــى، استهدف 
ــة« )غــــرب  ــويـ ــد الـــجـ ــ ــدة عــــن الأســ ــاعــ »قــ
انتشار  نــقــاط  أبـــرز  بــغــداد(،  العاصمة 
قــــوات الاحـــتـــال فــي الـــبـــاد. سياسياً، 
ثمّة من روّج أن المرحلة المقبلة تفرض 
على  وزراء محسوب  رئــيــس  »اخــتــيــار 

ــران... عكس  ــهــ واشــنــطــن تــرضــى بـــه طــ
آلية اختيار عادل عبد المهدي«. روّجت 
هذه المقولة مع فشل الأحــزاب والقوى 
»الــشــيــعــيــة«، المــحــســوبــة عــلــى طــهــران، 
ــن مــعــكــســرهــا،  ــي تـــرشـــيـــح رئـــيـــس مــ فــ
لافتقادها »النضج السياسي« الكافي، 
ــــى »الـــكـــيـــديّـــة« وتــصــفــيــة  وركـــونـــهـــا إلـ
الحسابات الشخصية، بدلًا من البحث 
عــن حــل لأزمــة مفتوحة منذ 1 تشرين 

الأوّل/ أكتوبر الماضي. 
وعــلــى مـــدى الأســابــيــع المــاضــيــة، مُنح 
الجانب الأميركي »فرصة الانسحاب«، 
ــفــــاق مـــع الــجــانــب الـــعـــراقـــي على  والاتــ
ــنــفــدت 

ُ
جــــــدول زمـــنـــي لــتــنــظــيــمــه. اســت

بغداد  الــثــاثــة، وفشلت  الأشــهــر  مهلة 
فــــي الـــــوصـــــول إلــــــى »جــــــــواب شــــــاف«، 
ــــراوح بــــن فــشــلــهــا وبـــن  ــتـ ــ ــاب تـ ــبــ لأســ
الــتــســويــف الأمـــيـــركـــي ورفـــــض بعض 
ــعٌ  ــكـــرة الانـــســـحـــاب«. واقــ ــوّنـــات »فـ ــكـ المـ
»الــنــار«؛  دفــع بالبعض إلــى الضغط بـــ
العسكرية  للقواعد  عـــدّة  اســتــهــدافــات 
الأمــيــركــيــة، وســقــوط عـــدد مــن القتلى 
والجرحى في صفوف قوّات »التحالف 
الدولي لمكافحة تنظيم داعــش«، سرّع 

اتــه. تذرّعت  حديث الانسحاب وإجــراء
»الــــخــــوف«  ــنــــطــــن وحــــلــــفــــاؤهــــا بـــــ واشــ
ــا«، مع  ــ ــــورونـ ــيـــروس »كـ مـــن انــتــشــار فـ
افــتــقــاد الـــعـــراق إلـــى الــبــنــيــة الــصــحّــيــة 
ي الوباء 

ّ
اللازمة التي تحول دون تفش

المستجد. 
المـــــاضـــــي،  مــــــــــارس  آذار/  مـــنـــتـــصـــف 
ــة »إعــــادة 

ّ
ــتـــال بــخــط بــــدأت قــــوات الاحـ

تـــمـــوضـــع طــــويــــل الأمـــــــــد«، كـــمـــا يــعــبّــر 
مـــــن هـــــم عـــلـــى تــــمــــاس مـــعـــهـــا. إخــــــاءٌ 
ــكــــرات، وتــســلــيــمــهــا  لـــلـــقـــواعـــد والمــــعــــســ
ــادة »الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات المــــشــــتــــركــــة«  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ل
ــوات الـــعـــراقـــيـــة(، وحـــصـــر الـــقـــوات  ــقــ )الــ
ــــد« و»أربـــيـــل«  ــي »عـــن الأسـ

َ
فـــي قــاعــدت

)إقليم كردستان(. أما القوات الأخرى، 
المنضوية في »التحالف«، فقد غادرت 
ــك، أيـــضـــا، مـــع حملة  الـــبـــاد. تـــزامـــن ذلــ
»مواجهة  لـ روّجـــت  ممنهجة  إعــامــيــة 
ما« قد تقع بين طهران وحلفائها، من 
جــهــة، وواشــنــطــن مــن جهة أخـــرى، في 
لعة، أكّدت 

ّ
الميدان العراقي. مصادر مط

ــــوى تـــهـــويـــل...  أن »الـــحـــمـــلـــة لــيــســت سـ
وهدفها حرف الأنظار عن الانسحاب«، 
مضيفة فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، أن 

العراق

9 نيسان/ أبريل 2003؛ تاريخٌ 
لا يُمحى من الذاكرة الجمعيّة 

العراقية. القوات الأميركية 
وحلفاؤها تحتل العراق. أرادت 

نهب ثروات بلاد الرافدين 
ة 

ّ
ومحاصرة إيران. فشلت الخط

بعد أعوام قليلة، وتحوّلت قوّات 
الاحتلال إلى فرائس سهلة بين 
مخالب فصائل المقاومة. أواخر 
2011، فرّ الأميركيّون، وعادوا 

لاحقاً بحجّة »داعش«، في 
2014: »أخرجناهم من الباب، 

فعادوا إلينا من الشبّاك«، يقول 
»الأخبار«. سياسي عراقي لـ

ة 
ّ
مستجداتٌ كثيرة رجّحت كف

طهران على حساب واشنطن، 
التي كسرت »خطوطاً حمراء« 

أخيراً باغتيالها أبو مهدي 
المهندس وقاسم سليماني. 

قواعد الاشتباك »المدروسة« 
تغيّرت. لكن في الذكرى 

السنويّة الـ 17 للغزو، يتصدّر 
احتمالان في طهران وبغداد 
وواشنطن. ثمّة من يدعو إلى 
التهدئة، مقابل من يدعو إلى 
المواجهة. أنصار النظريتين 

ن على صوابيّة 
ّ

يستدل
خياراتهم. طهران وحلفاؤها 

ي 
ّ
العراقيون أقرب إلى تبن

التهدئة. أما في واشنطن، فثمّة 
من يريد »هدوءاً« في الشرق 

الأوسط، في ظل المتغيّرات، 
آخرها جائحة »كورونا«، مقابل 
 
ً
جناح يشجّع على الحرب، آملا
بحصد مكاسب يراها سانحة.

ولأن »السيف أمضى من 
الحوار« مع المحتل، سارع 

الأخير إلى الدعوة لإطلاق حوار 
استراتيجي مع بغداد، عماده 

الأساس مناقشة مستقبل 
قواته. مشهدٌ أقرب إلى أن يكون 

ركوناً إلى »التهدئة«، يعيد 
إلى الأذهان الاتفاقية الأمنية 

)2008(، التي أسفرت عن 
انسحاب 2011.

وليد شرارة

ــزاة الأمــيــركــيــن  ــغــ ــ 17 عـــامـــا مــضــت عــلــى اســتــبــاحــة ال
ــغـــداد. مـــشـــروع تــدمــيــر الـــعـــراق والــــدول  والــبــريــطــانــيــن بـ
ــعــد منذ أواخـــر التسعينات من 

ُ
الم المــركــزيــة فــي الإقــلــيــم، 

وجد  المتطرّفة،  الصهيونية  الجدد  المحافظين  زمــرة  قبل 
في عمليات 11 أيلول 2001 الذريعة المثلى لحمل رئيس 
أميركي أحمق، جــورج بــوش الابــن، على إعــان »الحرب 
المــشــروع في  ــاب«، والمــبــاشــرة بتنفيذه. فشل  على الإرهــ
تــحــقــيــق غــايــاتــه الاســتــراتــيــجــيــة الـــكـــبـــرى، أي اســتــتــبــاع 
الأميركية، بفضل  للهيمنة  الخاضعة  الإقليم غير  بلدان 
ــا، وســاهــم  ــهـ المــقــاومــة الــضــاريــة لــشــعــوبــهــا وبــعــض دولـ
لكنه عــاث خراباً  الأميركي،  الانــحــدار  عملياً في تسريع 
المــتــحــدة، بضع ســنــوات بعد  الــولايــات  عظيماً فيها. فــي 
الإرهـــاب«، اتضحت لقطاعات وازنــة  »الــحــرب على  بداية 
الوخيمة  نتائجها  والــعــســكــريــة  الــســيــاســيــة  الــنــخــب  مــن 
أن  غير  والــعــالــم،  المنطقة  فــي  وموقعها  مصالحها  على 
الإقليم،  في  يحكمان سياستها  بقيا  وثوابتها  منطقها 
خاصة تجاه إيــران وأطــراف محور المقاومة. بن رودس، 
نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي 
اعتبر في مقال ذي عنوان لافت  أوبــامــا،  بــاراك  السابق 
انــتــهــت«، أن على  أيــلــول  فــي »ذي أتــانــتــيــك«، »حقبة 11 
الأميركيين الاقتناع، بعد أن غيّرت جائحة »كورونا« من 
تهديد  أي  من  أكبر  تهديداً  ل 

ّ
تمث وباتت  حياتهم،  »نمط 

الفصل  هـــذا  لنختم  حـــان  قــد  الــوقــت  أن  علينا،  إرهــابــي 
المؤكد  أيلول 2001«. من  بــدأ في 11  الــذي  تاريخنا  من 
العراق عند  الــذي عــارض الحرب على  أن دونالد ترامب، 
ر بموقفه هذا عندما كان مرشحاً 

ّ
ها، وما انفك يذك

ّ
شن

الاستماع  إلــى ســدّتــهــا، لا يحب  وبعد وصــولــه  للرئاسة 
الداخل الأميركي،  إلى نصائح خصومه السياسيين في 
وبن رودس أحدهم. لكن وقائع زمن الجائحة، التي قالت 
عنها ســوزان غلاسر في »ذا نيويوركر« بأنها أضحت 
بالضرورة  ستفرض  الوحيدة«،  العالمية  العظمى  »القوة 
على الإمبراطورية الهرمة وعلى غيرها من القوى الدولية 
والإقليمية الصاعدة أو المنحدرة »استراتيجيات تكيّف«، 
مرحلية على الأقــل، لمواجهتها. ما هي تبعات مثل هذه 
ــران؟ لا شــك في  الــعــراق وإيـ إلــى  الاستراتيجية بالنسبة 
ــل بنواتها 

ّ
المــمــث الــحــرب« داخـــل إدارة تــرامــب،  أن »حـــزب 

العقائدية الملتفة حول الثنائي مايك بنس - مايك بومبيو، 
الجديد  الــقــومــي  الأمـــن  إليهما مستشار  انــضــم  الــلــذيــن 
روبـــرت أوبــرايــان، مــا زال يــحــرّض على اغتنام »فرصة 
الــجــائــحــة« لتصعيد الــضــغــوط عــلــى إيـــــران، وإضــعــاف 
نفوذها في العراق، ولو بالاستهداف المباشر لمجموعات 
المقاومة المتحالفة معها. غير أن احتلال الولايات المتحدة 

من  أكثر  مع  عالمياً،  بالجائحة  للمصابين  الأول  للمركز 
ــة، وتــداعــيــاتــهــا الــكــارثــيــة عــلــى أوضــاعــهــا  400 ألـــف حــال
يرى  الــذي  رئيسها،  تدفع  قد  والاجتماعية،  الاقتصادية 
ــادة انــتــخــابــه تــتــراجــع، إلـــى الاتــجــاه بالحد  احــتــمــالات إعــ
الأدنى نحو صيغة »تخفيض توتر«، ولو مؤقتة، مع إيران 

وحلفائها في العراق.
لا يــفــوّت وزيـــر خــارجــيــة الــولايــات المــتــحــدة فــرصــة لرفع 
الــعــراق والمنطقة  الــتــوتــر مــع إيـــران وحلفائها فــي  درجـــة 
ــرة عـــن أن »الــشــعــب  ــيـ إلا ويــغــتــنــمــهــا. تــصــريــحــاتــه الأخـ
العراقي هو المعني باختيار رئيس وزرائه وليس كتائب 
حــزب الــلــه« تــنــدرج فــي هــذا الإطـــار. الــنــواة الأيديولوجية 
الــعــراق كساحة  إلــى  العقائدية في داخــل الإدارة تنظر   -
وتعتقد، حتى  إيـــران،  أي  الرئيسي،  عــدوّهــا  مع  مواجهة 
بفعل جائحة  الــظــروف ســانــحــة،  أن  ــل،  الأقـ اللحظة على 
الضغوط  لتكثيف  البلد،  هذا  على  ومفاعيلها  »كورونا« 
 
ً
بــهــدف تحجيم نــفــوذه فــي الـــعـــراق وإضــعــافــه، وصـــولا

إلى إسقاط نظامه أو على الأقل حمله على الاستسلام 
ــــنــــواة المـــذكـــورة  ــاب ال ــطـ ــــإمــــاءات الأمـــيـــركـــيـــة. لــيــس لأقـ ل
حسابات انتخابية راهناً، وتطغى على مقاربتهم لشؤون 
ما  والعقائدية،  الأيديولوجية  الاعتبارات  والــعــراق  إيــران 
يفسّر تعاميهم المتعمّد والعنيد عن المستجدّات المرتبطة 
بالجائحة. مثال جديد عن هذا التعامي كشفته المعلومات 
التي نشرتها »نيويورك تايمز« عن أمر توجيهي سرّي 
من  مجموعات  تدمير  لمحاولة  للتخطيط  البنتاغون  من 
»كتائب  مقدّمتها  وفــي  لإيــران،  حليفة  العراقية  المقاومة 
حزب الله«، رغم التحذيرات الشديدة من الأكلاف البشرية 
المرتفعة التي قد تدفعها القوات الأميركية نتيجة لمثل هذه 
المغامرة، ومن نتائجها العكسية لتلك المبتغاة، وإمكانية 
أن تقود إلى حرب مع إيران، التي تضمنها التقرير الذي 
الــعــراق،  فــي  الأميركيين  العسكريين  الــقــادة  أرســلــه كبير 
الجنرال روبــرت وايــت. وزيــر الــدفــاع مــارك أسبر، مدرك 
شأنه  يخشى،  الصحيفة،  حسب  وهـــو،  المعطيات  لــهــذه 
ــارك مــيــلــي، مـــن تصعيد  شـــأن رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان مــ
عسكري حــادّ قد »يــؤدي إلــى المزيد من زعزعة الشرق 
الأوسط في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس عن رغبة في 
تقليص عديد القوات الأميركية في المنطقة«. ما لا تذكره 
وتأثيره  بأسبر  القوية  الشخصية  بومبيو  أن صلة  هو 
ــزاه على تجاوز خشيته وإعــطــاء الأمــر بإعداد 

ّ
عليه حــف

المخطط المشار إليه.
الصراع  نحو تصعيد  الاتــجــاه  مغبّة  مــن  رة 

ّ
المــحــذ الآراء 

مــع حــلــفــاء إيــــران فــي الـــعـــراق، الـــصـــادرة عــن مــســؤولــن 
سابقين وخــبــراء تــزايــدت فــي الآونـــة الأخــيــرة، هــي على 
خــلــفــيــة الــجــائــحــة وتــداعــيــاتــهــا طــبــعــا. مـــاريـــا فــانــتــابــي، 
المستشارة في »منظمة الحوار الإنساني«، وسام هيلير، 

أكدا  الدولية«،  الأزمــات  المحللين في »مجموعة  أحد كبار 
 في مقال على موقع »وور أون ذي روكس« بعنوان 

ً
مثلا

ــعــراق«، أن  »ضــبــط النفس أفــضــل خــيــارات أميركا فــي ال
أميركية،  مصلحة  هــو  الــعــراق  فــي  التصعيد  »تخفيض 
لتشكيل حكومة  الــظــروف  تــأمــن  على  يساعد  قــد  فهو 
الأميركية«.   - العراقية  العلاقات  عراقية جديدة ولتعزيز 
دعوة أخرى للتهدئة، ولكن مع ايران مباشرة هذه المرّة، 
صدرت بصيغة نداء حمل توقيع مجموعة من المسؤولين 
الأميركيين والأوروبيين السابقين، وكذلك لقادة سابقين 
أمـــيـــركـــيـــون ســابــقــون  بــيــنــهــم وزراء  ــاتــــو«،  ــنــ ــ »ال لــحــلــف 
وويليام  أولبرايت  كمادلين  وللخزانة،  والخارجية  للدفاع 
العقوبات  لتخفيف  أونيل،  وبــول  هيغيل  وتشاك  كوهين 
المــعــدّات والتجهيزات  ن مــن شــراء 

ّ
إيـــران لكي تتمك على 

المسؤولون  هــؤلاء  الجائحة.  لمواجهة  الــضــروريــة  الطبّية 
الرقيقة.  الإنسانية  بميولهم  معروفين  غير  الأميركيون 
تلفزيونية شهيرة  مقابلة  فــي   ،

ً
مــثــا أولــبــرايــت،  مــادلــن 

قالت، رداً على ســؤال، إنها لا تأسف لمــوت الأطــفــال في 
غزوه  على  السابقة  الفترة  في  الحصار،  بسبب  الــعــراق 
الــنــداء هو  ســنــة 2003. مــا يشجّعهم عــلــى إطـــاق هـــذا 
لتخفيض  الــجــائــحــة  فــرصــة  انــتــهــاز  بــضــرورة  قناعتهم 
العراق والمنطقة ستكون  إيــران في  حــدة توتر خطر مع 
إلــى حرب  تــطــوّر  تبعاته وخيمة على بــادهــم فــي حــال 
أن ترامب مربك حالياً  الجائحة. وهــم يعرفون  في زمــن 
صلة بها ولا يمتلك رؤية لما ينبغي 

ّ
بسبب المستجدّات المت

فعله لكنه يحرّض يومياً على التشدّد في هذين الملفين 
الـــحـــرب«، مــع أن مــصــالــحــه الانتخابية  مــن قــبــل »حــــزب 
التناقض.  إلـــى حـــدّ  الــحــزب  تــوجــيــهــات هـــذا  تتمايز عــن 
ــر يــقــف خــلــف تــقــريــر أعــــــدّه »مــعــهــد الـــدفـــاع  ــيـ هــــذا الأخـ
عــن الــديــمــقــراطــيــة«، إحـــدى الــواجــهــات الأمــيــركــيــة لـــوزارة 
الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، والذي »ألهم« رئيسه 
للمخابرات  لبومبيو، عندما كان مديراً  مارك دوبوفيتز 
باعتراف  الــقــصــوى«  »الــضــغــوط  استراتيجية  المــركــزيــة، 
الأخير، عنوانه »هل على الولايات المتحدة رفع العقوبات 
جميع  يــقــدّم  للجائحة؟«  مواجهتها  لتسهيل  إيـــران  عــن 
العقوبات  رفـــع  تمنع  أن  ينبغي  الــتــي  التهويلية  الــحــجــج 
عنها. إعداد هذا التقرير والسجال العلني حول العقوبات 
الــتــعــامــل مــع ملفها،  ــر عــلــى أن كيفية 

ّ
عــلــى إيــــران مــؤش

المستجدّة  للظروف  نتيجة  أصبحا  العراق،  مع  وبالتالي 
من الموضوعات السياسية الرئيسية في الولايات المتحدة 
التي يخضع رئيسها بسببها لضغوط متناقضة. قد لا 
يرفع ترامب أية عقوبات عن إيــران بسبب إحاطة رموز 
احــتــمــال موافقته على تسوية  لكن  بــه،  الــحــرب«  »حـــزب 
به معركة عالية الأكلاف ليس 

ّ
تة معها في العراق تجن

ّ
مؤق

مستبعداً في الظروف العصيبة الراهنة.

السياسة الأميركية في العراق:

ف تحت ضغط »كورونا«؟
ّ

 تكي

»واشنطن تسعى إلى انسحاب سلس، 
يحفظ ماء وجهها، بعيداً من الإعــام، 

وليس تحت النار«. 
أخــلــى الأمــيــركــيــون، أخــيــراً، الكثير من 
نقاط انتشارهم. حتى الآن، أبقوا على 
عــدد مــحــدود جـــدّاً مــن الــقــواعــد )مطار 
بـــغـــداد، مــعــســكــر الــتــاجــي، قـــاعـــدة عين 
الأسد، وبعض النقاط الأخرى(، وسط 
ــدة تعكس خوفاً 

ّ
ــراءات أمــنــيّــة مــعــق ــ إجـ

من استهدافهم. أما في »كردستان« فلا 

الانــتــشــار، والتنسيق  بــنــقــاط  مــســاس 
 
ً
التي تعارض أصلا أربيل  مستمر مع 

التقى  الماضي،  الأسبوع  انسحاب.  أيّ 
ماثيو  الأميركي  بالسفير  المهدي  عبد 
ــه  ــمــه رســـالـــة مـــن إدارتــ

ّ
تـــولـــر، الــــذي ســل

استراتيجي  حـــوار  »فــتــح  فيها  تطلب 
اقــتــصــاديــا وثقافياً  الــحــكــومــتــن،  بــن 
ــــق 

ّ
ــق وتـــــــجـــــــاريـــــــا وأمـــــــنـــــــيـــــــا، بـــــمـــــا يــــحــ

مصالحهما المتبادلة، في ظل القرارات 
والمــســتــجــدّات فـــي الـــعـــراق والمــنــطــقــة«. 
مــعــلــومــات »الأخـــــبـــــار« تــشــيــر إلــــى أن 
انسحاب  مناقشة  هو  الرئيس  المطلب 
الأميركية ضمن جــدول زمني  الــقــوات 
ــاء عـــلـــى عـــدد  ــ ــقـ ــ ـــفـــق عـــلـــيـــه، مــــع الإبـ

ّ
يُـــت

محدّد من المستشارين. مصادر أخرى، 
إلى  الأميركية تسعى  الإدارة  أن  تؤكّد 
الانـــســـحـــاب قــبــل 20 تــشــريــن الــثــانــي/ 
نوفمبر المقبل )راجــع »الأخــبــار«، عدد 

4009 وعدد 3984(. 
على خــط مـــواز، جــاء إجــمــاع الأطـــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة المــخــتــلــفــة عـــلـــى تــرشــيــح 
رئــــيــــس جــــهــــاز المــــخــــابــــرات مــصــطــفــى 
انتقالية،  حكومة  لتشكيل  الكاظمي، 
المقبلة  التشريعية  الانتخابات  جري 

ُ
ت

ــد تــقــديــر.  ــعـ ــامٍ عـــلـــى أبـ ــ فــــي غـــضـــون عــ
هنا، تؤكّد مصادر أمنية رفيعة، على 
تماس بالقيادات الإيرانية والأميركية 
على حدّ سواء، أن »الجانبين يسعيان 
إلى التهدئة في الفترة المقبلة؛ فالأوّل 
 إليها... أما الثاني 

ٌ
يدعو لها ومطمئن

ـــه قــلــق مــنــهــا«، 
ّ
فــيــحــتــاج إلــيــهــا ولـــكـــن

مــضــيــفــة أن واشـــنـــطـــن »تــــراهــــن عــلــى 
مـــــــزاج داخــــلــــي عـــــراقـــــي، يــــرفــــض أداء 
حــلــفــاء طــــهــــران، مـــن شـــأنـــه أن يــشــكّــل 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة اســتــنــزافــا لــهــم«. 
وكــبــادرة »ضــبــط« للمشهد الـــذي كان 
بيانات  خرجت  الانفجار،  شفير  على 
فــصــائــل المـــقـــاومـــة، الأســـبـــوع المــاضــي 
على  مؤكّدة  الجديد،  التوجّه  لتعكس 
لم  العمليات  نـــداء  وأن  »جــاهــزيّــتــهــا... 
يُطلق بعد« )من دون أن تحدّد توقيتاً 
لذلك(. أما »كتائب حزب الله - العراق«، 
»تــعــلــيــق عملياتها   

ً
فــأعــلــنــت صـــراحـــة

بانتظار مآلات الانسحابات الجارية«. 
وزاد على موقف الفصائل رفض »كتلة 
الــفــتــح« )ائــتــاف بــرلمــانــي يــضــمّ الكتل 
»الحشد«( عمليات استهداف  المؤيّدة لـ
الأجهزة  ودعوتها  النفطية،  المنشآت 

الأمنية إلى محاسبة الفاعلين. 
إلى  وحلفاؤها  طهران  تسعى  عمليّاً، 
»التهدئة«، في ظل جائحة »كورونا«، 
ــي لـــلـــســـوق الــنــفــطــيــة  ــالــ ــار المــ ــيــ ــهــ والانــ
وتبعاتها على اقتصاداتها، ورهانها 
على دور محتمل للكاظمي في »ضبط 
تــواصــل  الــقــائــم... وتحقيق  الاشــتــبــاك 
هــــادئ مـــع واشــنــطــن فـــي هـــذا الــظــرف 
الحسّاس«، من دون أن يقود ذلك إلى 
»اتفاق« أو »صفقة« ما، على قاعدة أن 
مصير ترامب، الرئاسي، غير محسوم 
أبداً، ولا سيما في ظل مواجهة الوباء.
ــة المــقــابــلــة، يــؤكّــد أصــحــاب 

ّ
عــلــى الــضــف

ــة حــالــيّــا، أن 
ّ
الــوجــهــة الــثــانــيــة، وهـــم قــل

المــواجــهــة »واقـــعـــة لا مـــحـــال... ولكنها 
رهن الوقت والظروف«. يستند هؤلاء 
ونصب  الأمــيــركــيــة،  التصريحات  إلــى 

ــتــــال مــنــظــومــة بــاتــريــوت  قـــــوات الاحــ
ــد،  ــواعــ ــقــ ــدد مـــــن الــ ــ ــ الــــدفــــاعــــيــــة، فـــــي عـ
ــدّدة.  ــحـ ــن مـ ــاكـ وحـــصـــر قـــواتـــهـــا فـــي أمـ
وعــلــى قــاعــدة أن »الأمــيــركــيــن ليسوا 
غير  وتصرفاتهم  الــجــانــب...  مأموني 
مـــحـــســـوبـــة«، يـــرجّـــح هـــــؤلاء أن يــكــون 
»مــواجــهــة مــا«.  هــذا الــتــحــرّك تمهيداً لـــ
ويــضــيــفــون أن »تــعــلــيــق الــعــمــلــيــات، لا 
الإبقاء  بــل  الاحتياطات،  إغــفــال  يعني 
الــازمــة تحسّباً لأيّ  الــجــهــوزيــة  عــلــى 
طــــــارئ«. هــنــا، ثــمّــة مــــدّة أخـــــرى؛ فــإمــا 
ــاب جــــــــدّي وإعـــــــــــادة تـــمـــوضـــع  ــحــ ــســ انــ
مقبول بهما تحت سقف اتفاقية أمنية 
ــى الــعــمــلــيّــات  ــودة إلــ ــ جــــديــــدة، وإمّــــــا عـ
بضربة«،  »ضربة  استراتيجية  تأخذ 
تحت سقف الحرب وأقرب إلى معركة 

مفتوحة التوقيت والأسلوب.

أخلى 

الأميركيون، 

أخيراً، الكثير 

من نقاط 

انتشارهم 

)أ ف ب(
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ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

ي
ّ

... الدراما العالمية أمام التحد
ً

 ونعمة
ً

كورونا نقمة

المحتوى الترفيهي التلفزيوني في عنق الزجاجة
ســتــظــهــر كــنــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــتــوقــف 
ــــى حـــن اتــضــاح  ــاج. وإلـ ــتــ عــجــلــة الإنــ
الصورة أكثر مع مرور الوقت، لجأت 
HBO )تستعد في أيّار )مايو( المقبل 
لإطلاق منصة HBO Max المخصصة 
للبث الــرقــمــي( و»ديــزنــي« )الــقــنــوات 
مــــن مــنــصــة الــســتــريــمــيــنــغ »ديـــزنـــي 
بـــاس«( إلــى أعــمــال قديمة كسلسلة 
»آل ســــوبــــرانــــو«،  الـــشـــهـــيـــرة  ــا  ــيـ ــافـ المـ
إضــافــة إلــى توفير فيلم »فــــروزن 2« 
عــبــر Disney+ قــبــل ثــاثــة أشــهــر من 

موعده المحدّد.
وتبقى الإشكالية الأساسية مرتبطة 
ـــلـــون مــصــدر 

ّ
ــن يـــمـــث ــذيــ بــالمــعــلــنــن الــ

الترفيه،  لصناعة  الأســاســي  الــدخــل 
ولا ســيّــمــا عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة 
قي. ففي مقابل 

ّ
ومنصات البث التدف

القليلة  الأسابيع  تغيّر  بأن  توقعات 
الــبــرمــجــة والإعــانــات  المقبلة خــطــط 
التقليدية على وسائل الإعلام المرئية 
 المعلنين 

ّ
السائدة، هناك آراء تجزم بأن

سيحصلون على زخم أكبر للتحوّل 
إلى الإنترنت، مع تزايد أعداد الناس 
أصحاب  المنزلي.  بالحجر  الملتزمين 
ه فيما مواقع 

ّ
هذا التوجّه يؤكدون أن

الإعــــانــــات الــتــقــلــيــديــة، مــثــل مــراكــز 
ولوحات  السينما  وقــاعــات  التسوق 
لم  السريعة،  الــطــرق  الإعــانــات على 
تــعــد تـــجـــذب مــقــل الـــعـــيـــون، فــــإن من 
شــأن ذلــك أن يسرّع ويزيد من حجم 
تحوّل المعلنين إلى خدمات البث عبر 
الإنترنت حيث يبقى المضمون أكثر 

تنوّعاً!

نادين كنعان

في الوقت الــذي تحاول فيه صناعة 
التي  المتغيّرات  مع  التأقلم  السينما 
ــ  »كوفيد  وبــاء  مــع  المعركة  فرضتها 
19«، تسير الدراما التلفزيونية على 
 »مصائب« 

ّ
الــدرب نفسه. صحيح أن

كثير  إلـــى  بالنسبة  المــنــزلــي  الــحــجــز 
من القطاعات ترجمت »فوائد« على 
صعيد الشاشة الصغيرة ومنصات 
ق الإلكتروني 

ّ
البث، عبر تقنية التدف

 هذا 
ّ
)ستريمينغ( حول العالم، غير أن

 خطط إنتاج المسلسلات 
ّ
لا يعني أن

ر من جرّاء انتشار 
ّ
الأجنبية لم تتعث

فيروس كورونا المستجد.
يترافق  الجائحة،  ي 

ّ
تفش تسارع  مع 

ــات مـــع تــزايــد  ــابـ ــــداد الإصـ ارتـــفـــاع أعـ
فـــي نــســب المـــشـــاهـــدة الــتــلــفــزيــونــيــة. 
، حققت 

ً
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــثـــا

المـــشـــاهـــدات ارتــفــاعــا بــنــســبــة 17 في 
المــئــة أثــنــاء الـــتـــزام الــنــاس مــنــازلــهــم، 
بحسب الأرقـــام الــصــادرة عــن شركة 
»نـــيـــلـــســـن« المــتــخــصــصــة فــــي مــجــال 
الأبحاث التسويقية. الشهر الماضي، 
ازداد حــجــم المــشــاهــدة فـــي إيــطــالــيــا 
مـــع تسجيل  ــة،  ــئـ المـ فـــي  بــنــســبــة 6.5 
ــــــــــدّر بــــــ 12 فـــــي المــــئــــة فــي 

ُ
ارتــــــفــــــاع ق

لــومــبــاردي الــتــي ضــربــهــا الــفــيــروس 
بشدّة. هذا الواقع لا يختلف كثيراً في 
الولايات المتحدة، حيث بلغ الارتفاع 
فـــي الاســـتـــخـــدام الــتــلــفــزيــونــي نسبة 
22 في المئة بحلول 11 آذار )مارس( 
ــي مـــقـــارنـــة بــــالأســــبــــوع الــــذي  ــاضــ المــ

سبقه. في اليوم نفسه في نيويورك، 
العمل من بيوتهم،  الناس  بــدء  ومــع 
المــئــة.  فــي   8 الاســتــعــمــال بنسبة  زاد 
وهـــذا الاســتــخــدام الإجــمــالــي تعرّفه 
ـــه يــشــمــل الــتــلــفــزيــون 

ّ
»نــيــلــســن« بـــأن

الــتــقــلــيــدي، خـــدمـــات المـــشـــاهـــدة عند 
»ســتــريــمــيــنــغ«  الـــطـــلـــب، مــنــصــات الـــ

والألعاب الإلكترونية.
وفـــي مــقــال مــفــصّــل، لــفــتــت صحيفة 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة إلــى 
الأربـــــــع  المــــحــــطــــات  ــات  ــفـ ــيـ ــنـ تـــصـ  

ّ
أن

الأساسية في البلاد تسجّل ارتفاعاً 
 ،2020 آذار  مــن  الأوّل  منذ  أسبوعياً 
 معدّل 

ّ
مشيرة في الوقت نفسه إلى أن

نشرات  شــاهــدوا  أميركي  مليون   32
الأخبار المسائية في الأسبوع الثاني 
ــادة بنسبة 42  زيـ ل 

ّ
مــا يمث آذار،  مــن 

فــي المــئــة عــن الــوقــت نفسه مــن العام 
الماضي.

على  أيــضــا  انسحبت  النتيجة  هـــذه 
المشاهدة  وشبكات  الكابل  محطات 
ففي  الماضية.  الأسابيع  في  الرقمية 
ســجّــل  آذار،  مــــن  ــانـــي  ــثـ الـ الأســــبــــوع 
بنسبة  نــمــواً   HBO مــشــاهــدي عــــدد 
20 فــي المــئــة بــالمــقــارنــة مــع الأسابيع 
ــة الـــتـــي ســبــقــتــه. هـــنـــا، لفتت  ــعــ الأربــ
 Binge الـــ  

ّ
أن إلــى  الأمــيــركــيــة  الشبكة 

متابعة  ــــ  بنهم  )المــشــاهــدة   Viewing
ثـــــاث حـــلـــقـــات مــتــتــالــيــة عـــلـــى الأقــــل 
مـــن دون تـــوقـــف( ارتـــفـــع بــنــســبــة 65 
فـــي المــئــة فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا. وعــلــى 
 »نتفليكس« لا تشارك 

ّ
أن مــن  الــرغــم 

بيانات رسمية متعلقة بالمشاهدات، 

 رئــيــس المــحــتــوى فــيــهــا، تيد 
ّ
غــيــر أن

ــفــــاع  ــود »ارتــ ــ ــد وجــ ــ ــــدوس، أكـ ــارانــ ــ ســ
ــلــــحــــوظ«. يـــأتـــي هـــــذا الــــكــــام بــعــد  مــ
فــتــرة وجـــيـــزة مـــن تــصــنــيــف المــنــصــة 
ضـــمـــن الــــشــــركــــات الـــعـــشـــر الأفـــضـــل 
أداءً في مؤشر S&P 500 المــالــي، مع 
 أسهمها 

ّ
إشارة تقارير عالمية إلى أن

ــة فــي  ــئـ ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة 0.8 فــــي المـ
ــي »كــوفــيــد 

ّ
ــــى مـــن تــفــش المــرحــلــة الأولـ

لين إلى 
ّ
الـــذي دفــع محل ـــ 19«، الأمـــر  ـ

ستتخطى  »نــتــفــلــيــكــس«   
ّ
إن ــقـــول  الـ

التوقعات في الربع الثاني من 2020 
لناحية أعداد المشتركين حول العالم.
فـــي ظـــل هـــذه الــنــتــائــج »الإيــجــابــيــة« 
التي تنعم بها وســائــل الإعـــام بعد 
معاناة طويلة، قد تكون فائدة وجود 
جــمــهــور أكـــبـــر مـــن المـــعـــتـــاد قــصــيــرة 
بتقويض  الجائحة  تهدد  إذ  الأجـــل، 
ــة لأعـــمـــالـــهـــا. فــمــع  ــيـ ــاسـ الــبــنــيــة الأسـ
العاملين  لأعــــداد  الــشــركــات  تحجيم 
الركود  من  الخبراء  وتحذير  لديها، 
قد  العالمية،  الاقتصادات  تباطؤ  مع 
يــقــرّر عـــدد كبير مــن المــشــاهــديــن في 
الكابل  عــن  الابــتــعــاد  المقبلة  الأشــهــر 
خــــدمــــات  اشـــــتـــــراكـــــات  ــلـــيـــص  تـــقـ أو 
 عن الاضطرار 

ً
»ستريمينغ«، فضلا الـ

ــتـــاجـــات  ــيـــل إنـ ــى تــعــلــيــق أو تـــأجـ ــ إلــ
بــالــجــمــلــة كــانــت الــجــهــات الــعــارضــة 
ـــق عــلــيــهــا آمـــــــالًا كـــبـــيـــرة لــجــذب 

ّ
تـــعـــل

ــا. فــقــد  ــهــ المـــتـــابـــعـــن وتـــغـــذيـــة أربــــاحــ
أوقــفــت شركة »وورنـــر بـــروز« العمل 
تلفزيونياً   

ً
70 مسلسلا أكثر من  في 

 Youngو  ،The Flight Attendant(
إلى   ،)...The Batwomanو  ،Sheldon
ــــان »نــتــفــلــيــكــس« تــوقــف  ــانـــب إعــ جـ
 أعمالها الأصلية في 

ّ
العمل على كل

الولايات المتحدة وكندا، من ضمنها 
مسلسل الخيال العلمي والفانتازيا 
الأخــيــر  والمـــوســـم   ،Stranger Things
آند  الكوميدي »غريس  المسلسل  من 
 The ــزء الــثــانــي مـــن فـــرانـــكـــي«، والـــجـ
جُـــمّـــدت  مــــــوازٍ،  ــطٍ  خــ عــلــى   .Witcher
ــة بــــــارزة عــلــى شــاكــلــة  ــيــ أعـــمـــال درامــ
 The Handmaid’s مــن  الــرابــع  الــجــزء 
ــة  ـــ اســـتـــنـــاداً إلــــى روايــ ــ Tale )هـــولـــو 
مارغريت  للكندية  نفسه  بــالــعــنــوان 
آتــــــــــوود(، والـــنـــســـخـــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
لــصــالــح   Lord of the Rings ــن  ــ مـ
ــم الــــســــادس من  »أمــــــــــازون«، والمــــوســ
»هيئة الإذاعة  The Peaky Blinders لـ
 
ً
الــبــريــطــانــيــة« وغـــيـــرهـــا. هــــذا فــضــا

عــن تــوقــف غــالــبــيــة الــبــرامــج الليلية 
المـــتـــأخـــرة الـــتـــي تــجــمــع بـــن الـــحـــوار 
)»جيمي كيميل لايف!«  والكوميديا 

.)
ً
على ABC مثلا

وفــــــــي وقــــــــت لا تـــــبـــــدو فــــيــــه نـــهـــايـــة 
بــات على جميع هذه  قــريــبــة،  النفق 
المؤسسات الضخمة التفكير في طرق 
لمعالجة الفجوات في المحتوى، التي 

أوقف العمل 

على الجزء 

الرابع من 

سلسلة 

 The »هولو«

 Handmaid’s

Tale

 
ّ

محاولات حثيثة لسد

فجوات المحتوى في ظل

م الأوضاع الاقتصادية
ّ
تأز

زمن الوباء

 ويليامزبيرغ
ّ

Unorthodox... شيء فاسد في كل
المــجــتــمــع الـــوهـــابـــي المـــتـــزمـــت والـــعـــزل 
ــور والإنـــــــاث )عــلــى  كــ

ّ
ــذ الــــصــــارم بـــن الــ

ــــت قـــريـــب قـــبـــل ســيــاســة  ــــى وقـ ــل إلـ ــ الأقــ
ــيـــرة(، أو بنت  الانــفــتــاح الــرســمــي الأخـ
مــصــريّــة تــتــعــرّض للختان الــظــالــم، أو 
أهــلــهــا بحجة  بــنــت مــشــرقــيّــة يذبحها 
الذود عن الشرف المدّعى. فهناك دائماً 
ثمّة شيء فاسد في كل ويليامزبيرغ، 

أنى كانت شرقاً أو غرباً. 
ــــأن الأنــــثــــوي فــي 

ّ
ورغــــــم مـــركـــزيّـــة الــــش

يــضــيء على  الــعــمــل  الـــســـرديّـــة، إلا أن 
ــوازي  ــ ــــراب المــ ــتـ ــ ــالٍ شــــديــــدة مــــن الاغـ ــ حــ
تــظــهــر أيـــضـــا عـــلـــى الــــذكــــور فــــي هـــذه 
ــة بـــالـــبـــطـــركـــة،  ــكـــومـ المـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـ
أدوار  ولعب  العدوانيّة  إلــى  وتدفعهم 
ــاء تــوقــعــات  ــنــ ـــل دواخـــلـــهـــم وبــ

ّ
لا تـــمـــث

الآخــر )شخصيّة  الــطــرف  مــن  بة 
ّ
متطل

( والسّقوط في فخ 
ً
زوج شابيرو مثلا

الــتــنــاقــض المــطــلــق )شــخــصــيّــة ابـــن عم 
ــــذي يــســافــر مــعــه إلــــى بــرلــن  ــزوج الـ ــ الــ

للبحث عن الزوجة الهاربة(. 
مــع خــط عريض  الثيمة  هــذه  تتقاطع 
الطريق  الــخــروج عــن  يحكم حــكــايــات 
ــــى اســتــكــشــاف  المــســتــقــيــم والـــســـعـــي إلـ
ــر وبـــنـــاء  ــ ــ الـــعـــالـــم عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـ
ــداع  ــك. لــكــن إبـ هـــويّـــة جـــديـــدة خـــال ذلــ
تــقــديــم  فـــي  كــــان   Unorthodox ـــاع 

ّ
صـــن

ــك الـــخـــط الـــعـــريـــض فــــي إطــــــار نــقــد  ــ ذلـ
ــة كــــنــــظــــام فــــوق  ــيّـ ــركـ ــريـ ــطـ ــبـ ــلـ ــم لـ ــكـ مـــحـ
الــذكــور الــذيــن يــظــهــرون فــي المسلسل 
ضحايا  أو  التقاليد  تـــردّد  كببغاوات 
اغــتــراب معقد بــدورهــم. نــظــام تضمن 
أيضاً ديمومته النساء أنفسهن، حيث 
الانصياع المرضي للموروث والتنفيذ 
التضامن  وخــيــانــة  للتقاليد  الــقــســري 
الــنــســوي... أمــور كلها تقوم بها عــادة 
نـــســـاء الــعــائــلــة والمــجــتــمــع الـــقـــريـــب لا 
الــــذكــــور، فــيــمــا يـــربـــط الــجــمــيــع عــقــدة 
الـــذعـــر مـــن الآخــــر المــبــنــيّــة عــلــى تــراكــم 
قــرون مــن تــداخــل الأحـــداث التاريخيّة 
ــالــــح المـــتـــنـــفـــذيـــن.  ــيــــر ومــــصــ بــــالأســــاطــ
ه، نجح المسلسل بتفوّق 

ّ
وفوق ذلك كل

ــاء الـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك  ــقــ ــــي عــــــرض شــ فـ
ــــن الـــجـــديـــديـــن وتــــوتــــرات  وجـ

ّ
ــز ــ بــــن الـ

عــاقــتــهــمــا الــجــنــســيّــة المــلــتــبــســة ســواء 
النوم  فــي مــخــدع  أو  أمـــام مجتمعهما 
مــن دون ابـــتـــذال كــرامــة الأشـــخـــاص لا 
كبشر ولا كنوع جــنــدري. وتلك مهمّة 
ــي  ــ لــيــســت ســهــلــة أبــــــداً فــــي عـــمـــل درامـ

موضوعه تحديداً ذلك الشقاء.

Unorthodox  على نتفليكس

سعيد محمد

نــشــأت ديـــبـــورا فــلــيــدمــان فــي مجتمع 
ــيـــديـــم الأرثــــوذكــــســــي  ــهــــود الـــحـــسـ ــيــ الــ
ــورك الـــخـــاضـــع  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ المــــحــــافــــظ فـــــي نـ
تقاليد  مــن  التعقيد  شــديــدة  لمنظومة 
بطريركيّة تحكم جوانب حياة الأفراد 
ــــــ وعــاقــاتــهــم،  ـــ ـــ نــســاء ورجــــــالًا ـ ـــ كــافــة ـ
ــيّـــة مــنــذ  وشــــكــــل أدوارهــــــــــــم المـــجـــتـــمـــعـ
لـــحـــظـــة الـــــــــــولادة إلــــــى رعــــشــــة المــــــوت، 
عشقها  بفضل  لكن  بينهما.  مــا   

ّ
وكـــل

مسلسل نتفليكس الجديد 

Unorthodox )أربع 

ة( يروي 
ّ

ساعات تلفزيوني

حكاية )مستلهمة 

من وقائع حقيقية( 

 
ّ

فتاة من يهود حي

ويليامزبيرغ في نيويورك. 

اندفعت الشابة في رحلة 

تحرر من قيود البطريركية 

الخانقة بحثاً عن تجربة 

ة جديدة في برلين. 
ّ

هوي

ورغم صبغة العمل 

 
ً

ة الشاملة )شكلا
ّ

اليهودي

وفريقاً وموضوعاً(، 

ات المقحمة 
ّ

والرمزي

في ثناياه من دون داع 

درامي، كما مآلات أبطاله 

المفرطة في تفاؤل 

 فيه ثيمة 
ّ

ساذج، فإن

ة عميقة قد تجد 
ّ

إنساني

لها صدى عند كثير 

بان( 
ّ

من الشابات و)الش

المعاصرين الذين 

يعيشون حالات متراكبة 

من الاغتراب والتناقض 

ما 
ّ

والبحث عن الذات، لا سي

في المجتمعات المتزمتة

كما في هوليوود، إعادة خلط الأوراق سائدة في عالم صناعة المحتوى الترفيهي التلفزيوني، 

سواء التقليدي أم الافتراضي. على الرغم من زيادة نسب المشاهدات وأعداد المشتركين بفضل 

ترجم نتائجها 
ُ
ف الإنتاجات بسبب انتشار الوباء العالمي عقبة أساسية ست

ّ
ل توق

ّ
الحجر المنزلي، يمث

سريعاً في حال عدم إيجاد بدائل

ة الـــروايـــات ــــ المــحــرّمــة ــ  الـــســـريّ لـــقـــراء
اكــتــشــفــت عــوالــم شــخــصــيّــات نسائيّة 
وقـــادرة على مصارعة  قــويّــة  مختلفة 
الهروب نحو  ألهمتها لاحقاً  أقدارها، 
الألمانيّة  )بالإفادة من جذورها  برلين 
ــة(. فــعــلــت  ــيّـ ــسـ ــنـ ــجـ لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـ
في  عالقة  نفسها  وجـــدت  بعدما  ذلــك 
مـــســـاحـــة خـــانـــقـــة ســـايـــكـــولـــوجـــيّـــا بــن 
ــ  الــتــقــلــيــدي  كــابــنــة لمجتمعها  دورهــــا 
بكل ما يحمله ذلك الدور من توقعات 
ـــ ودورهـــــــــا كـــمـــراهـــقـــة دون  ــ ــن ـ ــ ــريـ ــ الآخـ
العشرين انتهت إلى علاقة زواج مدبّر 
قـــاحـــل عــاطــفــيّــا وجــنــســيّــا مـــع إنــســان 
تــكــاد لا تــعــرفــه. ســاعــة الــصــفــر حدثت 
في  ابنها وهــي صبيّة  أنجبت  بعدما 
الــتــاســعــة عـــشـــرة. أرعــبــتــهــا فـــكـــرة أن 
يــعــيــش ابــنــهــا حــالــة الاغـــتـــراب الــحــاد 
كما عاشتها هي. بعد عقد من العيش 
برلين، نشرت مذكراتها في 2012  في 
)حــمــلــت اســـم المــســلــســل( الــتــي وجــدت 
قبولًا لــدى نشرها أوســع من مساحة 
الجمهور الــيــهــودي فــي نــيــويــورك. إذ 
ـــرئـــت كــمــزيــج مـــن رحـــلـــة هـــــروب من 

ُ
ق

حــصــار الــواقــع، ومــحــاولــة بــنــاء هويّة 
في مجتمع جديد تماماً، وتلك مسائل 
فيلدمان  والـــحـــدود.  للثقافات  عــابــرة 
الألمــانــيّــة  العاصمة  فــي  تعرفت لاحــقــا 
ا 

ّ
إلى صانعات المسلسل )من بينهن آن

واجنر صانعة مسلسلات »دوتشلاند 
ومــنــتــجــتــه   )»86 ــد  ــانــ ــشــ و»دوتــ  »83
وثائقي  صانعة  كارولنسكي  أليكسا 
»أومــا وبيلا«. هن يهوديّات بدورهن 
حــمــلــن قــصــص اغـــتـــرابـــهـــن المــخــتــلــفــة، 
 التوافق بينهن على تقديم 

ً
فكان سهلا

المـــذكـــرات فــي ســيــاق درامـــــيّ، مــع منح 
من  أدبــيّــة  رخصة  المسلسل  صانعات 
المـــؤلـــفـــة لــلــتــصــرّف بــالــقــصّــة شــريــطــة 

الاحتفاظ بخط السرد الأساسي.
أنجز العمل كّله تقريباً بطاقم يهودي 
إيستر  شخصيّة  )لعبت  الممثلين  مــن 
ــرو مــــحــــور الـــحـــكـــايـــة المــمــثــلــة  ــيــ ــابــ شــ
الإســرائــيــلــيّــة شــيــرا هــــاس، 24 عــامــا، 
راهــــــــاف دور زوج  أمــــيــــت  ــدّم  ــ ــ قـ فـــيـــمـــا 
الـــبـــطـــلـــة( وصـــــــولًا إلـــــى المــســتــشــاريــن 
الثقافيين والفنيين، وانتهاء بالمخرجة 
ماريّا شــرادر، وهو ينطق بخليط من 
الــيــديــشــيّــة )بــلــهــجــة بـــروكـــلـــن(، كما 
ــيّـــة بــحــســب تــقــدّم  الإنــكــلــيــزيّــة والألمـــانـ
الأحداث، ما منح سياق القصة واقعيّة 

ظاهرة.
بكثافة على مزاوجة  المسلسل  يعتمد 
ــة »فـــــــــاش بـــــــــك«. مــع  ــيّـ ــنـ ــقـ ــتـ ــرد بـ ــ ــســ ــ الــ
ذلـــــك، يــنــجــح فـــي إبـــقـــاء الـــقـــصّـــة حــيّــة 

ومتمركزة حول شخصيّة شابيرو في 
كل وقت. لكن الشخصيّة تبتعد كثيراً 
عن حكاية فيلدمان كما في المذكرات، 
)بدل  بالموسيقى   

ٌ
شغف لها  فيُخترع 

الــكــتــب( وأحــــــداث مــرتــبــطــة بـــهـــا، كما 
عــاقــة رومــانــســيّــة مــع صــديــق ألمــانــيّ، 
ولقاء بوالدتها التي اضطرت لتركها 
نــيــويــورك وسبقتها في  فــي  صــغــيــرة 
ه، 

ّ
العودة إلى برلين. والأهم من هذا كل

يرسم العمل صورة مشرقة خادعة عن 
حال شابيرو فور وصولها إلى ألمانيا 
ــــا أمـــتـــعـــة أو مــكــان  بـــنـــقـــود قــلــيــلــة وبـ
لـــإقـــامـــة، حــيــث تــتــقــاطــع المــصــادفــات 
الــعــجــيــبــة لــتــلــحــقــهــا بــمــجــمــوعــة مــن 
ــقــــى ومــــن  ــيــ الأصـــــــدقـــــــاء طـــــــاب المــــوســ
ــلــــى مــنــحــة  ــة لـــلـــحـــصـــول عــ ــ ــــرصـ ــم فـ ــ ثــ
للالتحاق بالمعهد معهم )فكرة المعهد 
العربيّة  الألمــانــيّــة  المختلطة  وأجــــواؤه 
واليهوديّة مأخوذة من معهد حقيقي 
في برلين يقود عمليّات التطبيع بين 
المــوســيــقــيــن الــعــرب والإســرائــيــلــيــن(. 
هذه السّذاجة الظاهرة في رسم مآلات 
الشخصيّات في المرحلة البرلينيّة من 
حياة شــابــيــرو، أفــقــدت ســرديّــة العمل 
كــثــيــراً مــن أوجــهــا الــــذي بــقــي مــع ذلــك 
منها،  النيويوركيّ  الــجــزء  فــي  متألقاً 
لا ســيّــمــا فــي مــرحــلــة عــقــد الــقــران ومــا 
ــام  ــمّ أيّـ ــن ثـ ســبــقــه مـــن تــحــضــيــرات، ومـ
السنة الأولــى من الــزواج قبل مغادرة 
شابيرو بالطائرة نحو البرّ الأوروبيّ. 
فلا أحد يحبّ أن يغادر عالمه وناسه، 
إلا إذا أصبح هذا العالم لا يطاق بعد 
فــاشــلــة. ولا يسهل  مــحــاولات تعايش 
أبـــــداً بـــنـــاء بــيــئــة حــاضــنــة فـــي المــنــفــى 
 المــهــاجــريــن، 

ّ
ــل الـــجـــديـــد كــمــا يـــعـــرف كــ

ــات  ــ ــادفــ ــ ــــصــ ــات والمــ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ وفــــــــــرض الـ
السعيدة أمر يجانب الخبرة والمنطق 

وحتى المذكرات المكتوبة نفسها.
 Unorthodox مــن الــنــيــويــوركــي  الــجــزء 
ــة  ــ ــوريّـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــولـ ــ مــــــــطــــــــرّز بــــتــــفــــاصــــيــــل فـ
وأنـــثـــروبـــولـــوجـــيّـــة عـــن حـــيـــاة الــيــهــود 
 المسلسل 

ّ
الأرثـــوذكـــس المــتــزمــتــن. لــكــن

يظهرها أنيقة وصادقة وجميلة، كما 
واحــــة عــذبــة فــي قــلــب عــاصــمــة الــعــالــم 
ــب 

ّ
ــيّ المـــــــاديّ المــــجــــدب. تــجــن ــالـ الـــرأســـمـ

ــــاع الـــعـــمـــل بـــحـــســـاســـيّـــة ثــقــافــيّــة 
ّ
صــــن

شــــديــــدة، الابـــتـــعـــاد ولـــــو لــحــظــيــا عــن 
في  وأبــقــوا مجتمعها  قصة شــابــيــرو 
الخلفيّة البعيدة دائماً. كما استعانوا 
ـــف بـــالـــطـــقـــوس والــــرّمــــوز 

ّ
بــشــكــل مـــكـــث

إلى  التيه والوصول  العبرانيّة )رحلة 
أورشـــلـــيـــم/ بــرلــن الــعــالــم الــيــوتــوبــي، 
طـــقـــوس الــتــطــهّــر بـــالمـــاء قــبــل الـــــزواج، 

ص 
ّ
للتخل الطقس  ذلــك  ومــن ثم تكرار 

ــاط  ــ ــبـ ــ ــر، وارتـ ــحــ ــبــ ــي الــ ــ ــي فـ ــ ــاضـ ــ ــن المـ ــ مـ
 
ً
البطلة بشعرها: طويلا مراحل حياة 
في المراهقة، مصففاً في العرس، مزالًا 
الهولوكوست،  واج، 

ّ
ــز الــ عند  بالكامل 

ـــ اليهودي...(.  ووهم التعايش العربي 
ــان لـــهـــا مــــا يــبــررهــا  ــ اســـتـــعـــانـــة وإن كـ
 أنها 

ّ
عموماً بحكم أجواء المسلسل، إل

كــثــيــراً مـــا بـــدت مــقــحــمــة عــلــى الــقــصّــة، 
وأقرب إلى كليشيهات جاهزة متوقعة 
ومــمــلــة أحــيــانــا. وهــنــاك تسطيح غير 
مـــفـــهـــوم لـــفـــكـــرة الأمــــومــــة الـــتـــي تـــقـــدّم 
نـــفـــســـهـــا مــــــــرات عـــــــدة ضــــمــــن أحـــــــداث 
من  الــدرامــي  للجدل  كفرصة  المسلسل 

دون أن يلقي إليها صانعوه بالًا.
ــبــــع يـــــأتـــــي كـــــجـــــزء مــن  ــالــــطــ الــــعــــمــــل بــ
للثقافة  مــقــصــود  اســتــثــنــائــي  تــمــثــيــل 
الإســرائــيــلــيّــة والــيــهــوديّــة على منصّة 
مـــن خــالــه  يــتــم  الأمــيــركــيــة  نتفليكس 
ــــرداً  ــيّـــة الــــيــــهــــودي فـ تـــجـــمـــيـــل شـــخـــصـ
ــتـــه  ــا وتــــطــــبــــيــــع عـــنـــصـــريـ ــعــ ــمــ ــتــ ومــــجــ
ــه الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وانـــــغـــــاقـــــه وكـ
ــم. يــأتــي   ــالـ ــعـ عــنــد المـــشـــاهـــديـــن عــبــر الـ

ليكمل  الــســيّــاق  هــذا  فــي   Unorthodox
الإسرائيلي   Shtisel مسلسل  بـــدأه  مــا 
الــــــــذي قــــدمــــتــــه نـــتـــفـــلـــيـــكـــس ويــــعــــرض 
يوميّات أسرة من اليهود الأرثوذكس 
ة في إطار 

ّ
المتشددين في القدس المحتل

اب حاز متابعة عالميّة )تلعب فيه 
ّ
جــذ

الــرئــيــســة،  الأدوار  أحــــد  هــــاس  شـــيـــرا 
تأدية  على  مقتدرة  أيضاً  فيه  وتــبــدو 
وحكايات  دة 

ّ
المعق الشخصيّات  أدوار 

.)Unorthodox الألم النسوي كما في
 ذلـــك جــانــبــا، فــإن 

ّ
لــكــن إذا وضــعــنــا كـــل

ــة عــمــيــقــة  ــيّـ ــانـ الـــعـــمـــل فـــيـــه ثــيــمــة إنـــسـ
قــــد تـــجـــد لـــهـــا صـــــدى عـــنـــد كـــثـــيـــر مــن 
بان( المعاصرين الذين 

ّ
الشابات و)الش

يعيشون حالات متراكبة من الاغتراب 
والتناقض والبحث عن الذات، لا سيّما 
فـــي المــجــتــمــعــات الـــشـــديـــدة المــحــافــظــة 
عــلــى اخــتــاف الــجــغــرافــيّــات والأزمــنــة 
عْتَ عن 

َ
ز

َ
والمرجعيّات الأسطوريّة. إذا ن

عالم شابيرو أوراق تغليفه اليهوديّة، 
لن يختلف في محتواه عن حال صبيّة 
في  واختناقاً  قسوة  تعاني  سعوديّة 

ز بتفاصيل 
ّ
المسلسل مطر

ة
ّ

ة وأنثروبولوجي
ّ
فولكلوري

عن حياة اليهود

الأرثوذكس المتزمتين

ستريمينغ
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فـي  )تأسسـت  »سـكة«  التفاعليـة  المجلـة  سـارت 
وشـريفة  منـار  يـد  علـى   2017 عـام  الإمـارات 
الهنائـي(، علـى خطـى فضـاءات فنيـة فـي العالـم. 
فـي  شـاباً  خليجيـا  فنانـا   16 أعمـال  جمعـت  إذ 
وحـي  مـن  افتراضيـا  أخيـراً  تـح 

ُ
افت معـرض 

يوميـات الحجـر المنزلـي فـي زمـن كورونـا. يصـوّر 
العنصريـة  وأمـراض  الهويـة  هواجـس  المعـرض 
الأفـراد  بين  الاجتماعـي  التباعـد  فـرض  زمـن  فـي 
أمـر  الآخـر.  مـن  الخـوف  عـدوى  الجميـع  وتناقـل 
اختبـره الخليـج سـابقاً فـي صراعـه مـع قطـر، التي 
سـقطت مشـاركة فنانيهـا )سـهواً( حتـى فـي زمـن 

الجائحـة.
تنوّعـت الأعمـال بين الرسـم والتصويـر وتصميـم 
لنا بداية 

ّ
الغرافيكس والفيديو والفن الرقمي. تنق

عبـد  ثامـر  السـعودي،  السـينمائي  المصـور  مـع 
سـطح  فـوق  لغـى 

ُ
الم بتخرّجـه  احتفـل  الـذي  اللـه، 

منزلـه بسـبب إجـراءات الحجـر، فظهـر فـي جلسـة 
الـزي  إلـى  إضافـة  فيهـا  ارتـدى  خاصـة،  تصويـر 
الكمامـة والقفـازات. رافقتـه  التقليـدي،  الخليجـي 
ولصقهـا  معقمـة«،  »منطقـة  عليهـا  كُتـب  ورقـة 
ذات  »الكيـرم«،  للعبـة  الخشـبي  اللـوح  وسـط 
الألعـاب شـعبية  أكثـر  مـن  الهنـدي، وهـي  الأصـل 
عبـد  العمانـي،  الفنـان  روّج  بـدوره،  الخليـج.  فـي 
العزيـز الشـكيري، مـن خلال تصميمـه الغرافيتـي 
والأكل«،  والإنترنـت  والألعـاب  »العائلـة  لوصفـة 

هـي مـا يبقيـك آمنـا فـي زمـن الكورونـا.
الإماراتيـة،  الرقميـة  الفنانـة  رسـمت  مـن جهتهـا، 
تحـرس  نسـائية  تعويـذة  الحمـادي،  عليـاء 
عـداد  تسـارع   

ّ
ظـل فـي  منازلهـم  فـي  المواطنين 

ـل 
ّ

فيمـا فض ـــ 19«،  بــ »كوفيـد  العالمـي  الإصابـات 
ومصمـم  الكويـت،  جامعـة  فـي  العمـارة  أسـتاذ 

ترفـع  لوحـة  تقديـم  العميـم،  أنـس  المجوهـرات، 
عبرهـا  يفـكك  الخليـج،  فـي  الطبقيـة  عـن  الغطـاء 
فـي  »صنـع  كلمـة  ضـد  المسـتجدة  العنصريـة 

الصين«.
وفـي المعـرض الافتراضـي، اسـتعادت البحرينيـة 
لميـكل  آدم«  »خلـق  لوحـة  سيسـتاني  إينـاس 
انجلـو، وقـد ألبسـت الأيـدي الممـدودة لـكل مـن آدم 
والتحذيـر  المـرض  ضـد  للوقايـة  القفـازات  والإلـه 

القاتـل. ـيه 
ّ

تفش مـن 
وتعليقـا علـى الهـوس العالمـي الـذي واكـب أدوات 
أخـذت  والتـي  المسـتجد،  الفيـروس  ضـد  الدفـاع 
أبعـاداً اجتماعيـة عـدّة، صنـع الفنـان البحرينـي، 
فـي  يحتفـي  رقميـة  لوحـات  حجيـري،  عيسـى 
فـي  مسـتحضراً  »ديتـول«،  الـ بعلبـة  معظمهـا 
علـى  ألصـق  وقـد  طفولتـه  مـن  صـورة  إحداهـا 
المعقـم  بعلبـة  يمسـك  وهـو  كمامـة  الصغيـر  فمـه 
الحـل الأنجـع للكوكـب بضـرورة  الشـهير، مقدّمـا 

الذاتيـة«. »العزلـة  تطبيـق 
معاناتهـا  جسّـدت  اللـه،  عبـد  حنـان  الإماراتيـة 

الشـخصية تحـت عنـوان »فنانـة فـي أزمـة كورونـا 
المسـتجد« مـن خلال لعبـة الضـوء والظـل وتقديـم 
كانـت  بعدمـا  داخلـي  اسـتديو  فـي  الأمـل كسلاح 
السـياق،  هـذا  وفـي  الشـارع.  صـور  تحتـرف 
هـذا  قـام  الـذي  القفـص  الصـور  »تعكـس  تقـول: 
ونحـن  ننتظـر  كفنانين،  فيـه  بوضعنـا  الوبـاء 
نحمـل كاميراتنـا فـي أيدينـا للعـودة إلـى الحيـاة 

ـا«.
ّ
كن كمـا  الفوتوغرافـي  والتصويـر 

ناظـر،  شـهد  الرقميـة،  السـعودية  الفنانـة  أمـا 
فطالبـت الجميـع بتقديـم الامتنـان والشـكر كـون 
أسـوأ  يكـون  أن  يمكـن  كان  العالـم،  بـه  يمـرّ  مـا 
فوتوغرافيـة  صـورة  لصقهـا  عبـر  نشـهد،  ممـا 
بالأبيض والأسود لامرأة يحجب ملامحها قناع 
مغطـى بالزهـور الملوّنـة، فيمـا تحمـل بين يديهـا 
مجسّـماً للأرض، وشـعار العمـل الرقمـي للناظـر 
حمـل رجـاءً خاصـا، كـون محنـة الفيـروس التاجـي 
»حجـراً وليـس حربـا، طعامـا وليـس جوعـا، بيوتاً 

لجـوءاً«. وليـس 
العـزل  داخـل  بالأمـن  والشـعور  الخـوف  وبين 
شـيخة  الإماراتيـة،  الفنانـة  عملـت  الذاتـي، 
الطنيجـي، علـى نشـر الإيجابيـة مـن خلال لوحات 
سـاخر  بشـكل  موصيـة  بالألـوان،  مفعمـة  رقميـة 
بالامتنـاع عـن الوقـوف أمـام البـراد، حتـى الأرض 

وتحلـى«. تـروق  »بكـرا 
أعمـال  علـى  طغـى  الكورونـا  زمـن  فـي  القلـق   
المعرض الافتراضي الخليجي الأوّل، كما ظهر في 
عمـل الفنانـات إسـراء البلوشـي وسـارة عبـد اللـه 
وأميمة الهنائي من سـلطنة عمان، ومن الإمارات 
حمـدة الخاجـة، وهالـة العباسـي ونيلـة آل خليفـة 
العربـي  بالخـط  كتبـت  الأخيـرة  البحريـن.  مـن 
التفاعلـي  الفنـي  عملهـا  فـي  المشـاركين  أسـماء 
القيـم   

ّ
لعـل الفضائيـة  مجرّتنـا  فـي  النجـوم  علـى 
التوحّـش! عصـر  علـى  تنتصـر  الإنسـانية 
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خبر
صورة
و

ما 
ّ

. لكـن كثـراً، لا سـي
ً
لا يهتـم كثيـرون باقتنـاء الكمامـات والقفـازات لمواجهـة كورونـا. بعضهـم لا يملـك القـدرة الماديـة لفعـل ذلـك أصلا

 الطبيعـة أفضل سلاح لمواجهـة هذا الفيروس وسـواه مـن الجراثيم والبكتيريا. وبرأي هؤلاء، أشـعة الشـمس 
ّ

فـي الأريـاف، مقتنعـون بـأن

اني ـــ علي حشيشـو(.
ّ
والهواء الطلق العليل، كفيلان بالقضاء على الكائنات المجهرية بين أثاث المنازل والأغراض والمقتنيات. )سـهل الوز

معرض افتراضي خليجي لـ »سكة«

فنانون في زمن كورونا... هواجس الهوية وأمراض العنصرية

»انطب في البيت« لعبد العزيز الشكيري

»حجراً وليس حرباً، طعاماً وليس جوعاً، 

بيوتاً وليس لجوءاً« لشهد ناظر

»التخرج في أزمة كورونا المستجد« لثامر عبد الله
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